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الدور اĠصرى فى إفريقيا بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣                                                                                                                          د. سامى السيد أحمد

Role Per- والـــذى يــؤكــد أن أداء الــدور Ēوالــعلاقـــات الــدولــيــة
 formance مــرتــبـط Ėــكــانــة الــدولــة Nation’s Status فى
ěالدولي ěوتوصـيفات الـفاعلـ Ēالنـسق الدولى ومـقوماتـها المختـلفة
الآخــــرين لــــدورهــــا ĒRole Prescriptions وإدراك وتــــصــــور
Role Concep- صانـعى القـرار لطبـيعة الـدور القومى لـدولتهم
tions(١). ويساعـد هذا النموذج عـلى فهم العوامل المخـتلفة التى
تــؤثــر فى الــدور اĠـصــرى فى إفــريــقــيـاĒ ســواء كــانت داخــلــيـة أو
Na- صـلـحة الـوطنـيةĠخارجـيـة. كمـا تسـترشـد الـورقة بـاقتـراب ا
Ētional Interest Approach عــــلـى أســـــاس أن اĠــــصـــــالح
الـوطــنــيــة(٢) هى الإطــار الـتــحــلــيـلى الأكــثــر قــدرة عـلـى تـفــســيـر

التحركات اĠصرية فى إفريقيا بعد ثورة ٣٠ يونيو.
وتنقسم الورقة إلى ثلاثة محاورĒ يتناول المحور الأول اĠصالح
اĠـصـريـة المخـتــلـفـة فى إفـريـقـيـاĒ ويــرصـد الـثـانى أهم الـتـحـركـات
اĠـصـريــة بـعــد ثـورة ٣٠ يـونــيـو ٢٠١٣ لاســتـعـادة الــدور اĠـصـرى
الفـاعل فى إفـريقـياĒ ويـتنـاول الثـالث والأخـير آفـاق الدور اĠـصرى

فى إفريقيا.
المحور الأول- الأهداف واĠصالح اĠصرية فى إفريقى:
هناك ارتباط كبير وتداخل بě الأهداف واĠصالح اĠصرية فى
القارة الإفريقية. فالأهداف التى تسعى مصر إلى تحقيقها مرتبطة
فى مجـملهـا بتعزيـز وحمايـة مصالحهـا فى القارة ورĖـا خارجها.
ويقـصد بالأهـداف واĠصالح كل مـا تتطـلع إليه الدولـة اĠصرية فى
إفريقيا وتراه مرتبطا بالأمن القومى اĠصرى. ويعرض هذا المحور
لأهم الأهــداف واĠــصــالح اĠــصــريــة فى إفــريــقــيــاĒ مع الأخــذ فى
الحسبـان أن ترتيبها الـتالى لا يعنى بالـضرورة اكتسابـها أفضلية
حتميةĒ وقد يعاد ترتيبها بشكل مختلفĒ أو حتى استبعاد بعضها

بحسب تغير اĠعطيات الداخلية والخارجية.
١- الحفاظ على حقوق مصر التاريخية واĠكتسبة فى

مياه نهر النيل:
نـهــر الـنـيـل هـو مـصــدر مـا يــقـرب من ٩٦% من اĠــيـاه الــعـذبـة
Ēفإن حـصة مصـر من ميـاه النيل Ēتجـددة فى مصر(٣). ومن ثمĠا
والـبالـغة فى اĠـتوسط ٥٥٫٥ ملـيار مـتر مـكعب سـنوياĒ تـعد Ėـنزلة
مصدر الحياه الرئيسى للشعب اĠصرىĒ لأن مياه الأمطار وتحلية
مياه البحـر واĠياه الجوفية لا تـشكل مجتمعـة سوى نسبة محدودة

تعد مصرĒ بحكم موقعها الجغرافى وتاريخها النضالىĒ جزءا
لا يـتـجـزأ من الـقـارة الإفـريـقـيـةĒ ولـذلك فـقـد فـشـلت كل المحـاولات
الاستعـمارية لفـصلهاĒ وشمال إفريـقيا ككلĒ عن القارة الإفـريقية.
ولـعبت مـصر دورا مـهمـا ومحـوريا فى تحـرير الـقارة الـسمراء من
نــيـر الاسـتــعـمـارĒ وأســهـمت فى دفع مــسـيــرة الـتــكـامل الإقــلـيـمى
الإفريقى مـنذ انطلاق شـرارتها الأولىĒ وحاولت من خلال هويـتها
Ēالعالم العـربى وإفريقيا ěالعربـية أن تكون حلـقة وصل محوريـة ب
وقـد تجـسـد ذلك فى اسـتـضـافـة الـقــاهـرة Ġـؤتـمـر الـقـمـة الـعـربى-

الإفريقى الأول عام ١٩٧٧.
ولأسباب مختلفةĒ شهد الدور اĠصرى فى إفريقياĒ خلال عهد
الرئـيس الأسـبق مـحمـد حـسنى مـبـاركĒ تراجـعـا ملـحـوظاĒ وترتب
عـلى ذلك تــداعـيـات سـلـبــيـة عـلى اĠـصــالح اĠـصـريـة اĠــتـنـوعـة فى
إفـريـقـيـا. وبـعـد ثـورة ٣٠ يـونـيـوĒ بـاتت الـدولـة اĠـصـريـة وقـيـادتـهـا
الـسياسـية تـتطلع لاسـتعـادة دورها الفـاعل فى إفريـقياĒ والـتخلص

من حالة الوهن التى أصابت العلاقات اĠصرية - الإفريقية.
وتتمثل إشكالية هذه الدراسة فى محاولة توضيح طبيعة الدور
اĠصـرى فى القارة الإفـريقيـة بعد ثـورة ٣٠ يونيـو Ē٢٠١٣ والركائز
Ēالمحوريـة التى تـمثل قـوة الدفع والبـاعث الرئـيسى وراء ذلك الدور

وأهم ملامح التغيير التى شهدهاĒ وآفاقه اĠستقبلية.
فى هذا الإطارĒ تسعى الدراسة للإجابة عن التساؤلات الثلاثة

الرئيسية التالية:
- ما هى الأهداف واĠصالح اĠصرية فى إفريقياĖ Ēا فى ذلك
اĠصالح الثابتة التى تحمل طابع الاستمراريةĒ واĠرحلية (اĠتغيرة)

اĠرتبطة باĠستجدات على الساحتě الإفريقية والدولية?
- مـا هى الجـهود والـتحـركات الـتى ģ اتـخاذهـا منـذ ثورة ٣٠
يـونـيـو لحـمـاية وتـعـزيـر اĠـصـالح اĠـصـرية فـى إفريـقـيـا واسـتـعادة

الدور اĠصرى الفاعل فى القارة?
- ما هى آفاق الـدور اĠصرى فى إفـريقياĒ وسبل التـغلب على
اĠـعـوقـات المخـتلـفـة الـتى يـواجـهـهـا أو عـلى الأقل الحـد من آثـارها

السلبية?
K.J. وتـسـتـرشــد الـورقـة بــالـنـمــوذج الـذى اشـتـقـه هـولـسـتى
Holsti من نظـريـة الـدورĒ وطبـقه فى مـجـال السـيـاسة الخـارجـية

الدور اĠصرى فى إفريقيا بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣
مدرس العلوم السياسيةĒ جامعة القاهرة
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٤- حشد التـأييد الإفريـقى Ġصر على اĠـستوى القارى
وفى اĠنظمات والمحافل الدولية:

Ēخلال عـهــد مـبـارك Ēــصـرى فى إفــريـقـيــاĠمع تــراجع الـدور ا
انحسـر التأييـد الإفريقى Ġصـر بشكل واضحĒ سواء عـلى مستوى
الـقارة الإفـريقيـة وتنظـيمـاتها المخـتلفـةĒ أو داخل اĠنـظمات الـدولية.
وتـعـد إفـريـقيـا الـتى تحـتـوى عـلى ٥٤ دولةĖ Ēـا فيـهـا مـصرĒ كـتـلة
تصـويتـية بـالغـة الأهـميـة داخل اĠنـظمـات الدولـية المخـتلـفة. فهى -
على سـبـيل اĠـثـال - تـشكل مـا يـقـرب من ٢٨% من إجـمـالى الدول
الأعضـاء فى الجمـعيـة العـامة لـلأę اĠتـحدة. ومن مـصلـحة مـصر
Ēلأن هـذا يـكـسـبـهـا قـوة Ēــوقف الإفـريـقى مـسـانـدا لـهـاĠأن يـكـون ا

ويعزز موقفهاĒ ويخدم قضاياها المختلفة.
٥- تمثيل إفريقيا فى مجلس الأمن الدولى:

أضـحت مسـألة إصلاح الأę اĠـتـحدةĒ وتـوسيع مـجلس الأمن
ضـرورة مـلــحـة لـلــتـكـيـف مع الـواقع الـدولـى الجـديـد. وقــد طـالـبت
إفـريـقيـا بـالحـصـول علـى تمـثـيل عـادل ومـنـصف داخل كل أجـهزة
صـنع الـقـرار فى الأę اĠتـحـدةĒ وعلـى رأسهـا مـجلس الأمن. وفى
هـذا الإطارĒ تـبنت الـقارة الإفـريقـية مـوقفـا موحـدا ģ التـوصل إليه
Ezulwini وأطــلــقت عــلــيه "تــوافق إيــزولــويــنى Ēفـى عــام ٢٠٠٥
Ē"Consensus وأكد أن التـمثيل الـكامل للـقارة فى مجلس الأمن

يعنى حصولها على(١١):
- مـا لا يـقل عن مـقـعـدين دائـمـě يـتـمـتـعـان بـجـمـيع امـتـيازات

.Veto ا فى ذلك حق النقضĖ Ēالعضوية الدائمة
- خمسة مقاعد غير دائمة العضوية.

وأن يـكـون الاتحـاد الإفريـقى هـو الجـهـة اĠـسـئـولـة عن اخـتـيار
الـدول الـتى تـمثل الـقـارة الإفـريقـيـة فى مـجلس الأمنĒ وعن تحـديد
معاييـر الاختيارĒ مع الأخذ فى الحـسبان طـبيعـة التمـثيلĒ وقدرات
الـدول الـتى يـتم اخـتــيـارهـا. وتـعـد مـصــر إحـدى الـدول الإفـريـقـيـة
اĠــرشـحــة لــتـمــثــيل الــقـارة فـى مـجــلس الأمن كــعــضـو دائمĒ ومن
مـصـلـحـتـهـا الـفـوز بـأحـد اĠـقـعـدين الـدائـمـě اĠـقـتـرحـĒě لأن هـذا
Ēسـتوى الإفريقىĠليس فـقط على ا Ēكـانة متمـيزةĖ يجـعلهـا تحظى

وإĥا أيضا على اĠستوى الدولى.
٦- التـعامل مع مـلف الـتنـافس الدولى لـلحـد من آثاره

السلبية:
تـشهـد الـقارة الإفـريقـيـة تنـافسـا دولـيا لـلـسيـطرة عـلـيهـا وعلى
ثرواتـها المخـتلـفـة من جانب الـعديـد من الـقوى الـدوليـة والإقلـيمـية.
Ēتنـافسة استراتيجيات مـختلفة حيال القارةĠوقد اتبعت الأطراف ا

وأثر بعضها سلبا فى الدول والشعوب الإفريقية(١٢).
ولأن مصـر جزء لا يـتـجزأ من الـقـارة الإفريـقيـةĒ ولـها مـصالح
متنوعة داخلهاĒ فمن مصلحتها أن تسعى جاهدة للتعامل مع ملف
الــتــنـافـس الـدولـى فى إفــريـقــيــا لــلــحـد مـن آثـاره الــســلــبــيــة عـلى

مصالحهاĒ وعلى القارة ككل.

من الاستخدامات اĠائية فى مصر(٤)Ē وبالتالى صارت مياه النيل
والحفاظ عليها مسألة مصيرية بالنسبة للدولة اĠصرية(٥).

وتـسعى مـصر ليس فـقط للـحفاظ عـلى حصـتها الـتاريـخية من
مـياه الـنيل وإدارتـها بـشكل جـيدĒ وإĥـا تطـمح أيضـا إلى زيادتـها
قدر الإمكان لـتقليل الفـجوة بě الاحتياجـات اĠائية اĠتنـامية وكمية
اĠياه اĠتاحة فعليا(٦). فرغم ثبات حصتها من مياه النيل منذ عام
Ē١٩٥٩ فــإنــهـا شــهـدت زيــادة سـكــانـيــة هـائــلـة أظــهـرهــا الـتــعـداد
الـسـكـانى الـذى أجـرى فى عـام Ē٢٠١٧ وأوضح أن عـدد الـسـكـان
فى مـصـر بـلغ نحـو ٩٤٫٧٩ مـلـيون نـسـمة(٧)Ē وهذا يـعـنى تراجع
نصيب الـفرد من اĠياه. وتقع مصـر منذ تسـعينيـات القرن اĠاضى
ĒWater Scarcity ـيـاهĠضــمن فـئــة الـدول الــتى تـعــانى نــدرة ا

وهى التى يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنويا(٨).
٢- مـحـاربـة الإرهــاب ومـواجـهـة الـتــهـديـدات الأمـنـيـة

المختلفة فى القارة:
صار الإرهـاب بـكل أشـكالـه أحد أكـبـر الـتحـديـات الـتى تواجه
إفـريـقـيـا والـعـالمĒ ولم يـعـد بـإمـكــان دولـة واحـدة Ėـعـزل عن بـاقى
الـدول مـحـاربـة هــذه الـظـاهـرة الـبــغـيـضـة الـتى تــخـطت فى مـداهـا
وآثارها الحدود الجغرافية والإقليميةĒ وباتت تتطلب تكاتفا إقليميا
ودولـيا لـلـقضـاء علـيـها. وبـالتـأكـيدĒ فـإن مـصر لـديهـا مـصلـحة فى
مــحـاربـة الإرهــاب الـذى انــتـشــر فى مـنــاطق مــخـتـلــفـة مـن الـقـارة
الإفريقيةĒ لأنه فى أحد أبعـاده ėثل تهديدا للأمن القومى اĠصرى
ولـلمـصالح اĠصـرية فى الـقارةĖ Ēـا فيهـا تأمـě اĠلاحة فى الـبحر
الأحـمـرĒ ولأنه يــسئ للإسلام واĠــسـلـمــĒě ويـتــعـارض مع الــفـكـر
الإسلامى الوسـطى اĠعـتدل الذى تـمثله مـصرĒ وتسـعى إلى نشره
فى إفــريـقـيـاĒ فـضـلا عن أثـره الـســلـبى عـلـى الـعلاقـات الــعـربـيـة-

الإفريقية.
٣- زيـادة حـجـم الـتـجـارة الـبـيـنـيـة بـě مـصـر والـدول

الإفريقية:
تعـد القارة الإفـريقيـة سوقا تجـارية واعدةĒ حيث يبـلغ إجمالى
عـدد ســكـانـهـا -وفـقـا لـتـقـديـرات الأę اĠـتـحـدة فى مـنـتـصف عـام
٢٠١٧ - نـحـو ١٢٥٦ مـلــيـون نـسـمـةĒ أو مـا يــعـادل نـحـو ١٧% من
إجـمــالى سـكـان الـعـالم. ومن اĠـتـوقع أن يـصل عــدد سـكـانـهـا فى
منتصف عام ٢٠٣٠ إلى ١٧٠٤ مـليون نسمةĒ وفى عام ٢٠٥٠ إلى
٢٥٢٨ مـلـيون نـسـمـة. وهى قارة فـتـيةĒ حيث إن نـسـبة من هم دون
سـن الخامـسـة عـشرة تـصل إلى ٤١% من إجـمـالى الـسـكانĒ وهى
أعلى نسبـة على مستوى العـالم(٩)Ē وهى أيضا قارة غنيـة بالكثير
من الثروات الطبيعية واĠـواد الخام(١٠). ومصر فى حاجة لتوطيد
عـلاقـاتـهـا الاقـتـصــاديـة والـتـحـول إلى شـريـك تجـارى مـهم لـلـقـارة
الإفـريقـيـةĒ فهـذا يـعـود بالـنـفع على الاقـتـصـاد اĠصـرى والإفـريقى
عـلى حـد سواءĒ ويسـهم فى تـقـليـل العـجـز التـجـارى لـلجـانـبě مع
الأطــراف الـدولــيــة الخــارجــيـةĒ ويــجــعل أبــنــاء الــقــارة هم الأكــثـر
اسـتفادة من خـيراتـها وفـرصهـا الواعدةĒ ويزيـد مسـتوى الاعـتماد

اĠتبادل بě دول القارة.
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١- عـلى صـعـيـد الحــفـاظ عـلى حـصــة مـصـر من مـيـاه
النيل وتوطيد العلاقات مع دول الحوض:

رغم أهـمية مـنطقـة حوض الـنيل بالـنسبـة ĠصرĒ فإنها لم تحظ
بـالـقـدر الكـافى من الاهـتـمـام خلال عـهـد الـرئـيس الأسـبق مـبارك.
فعلى مدى ثلاثة عقودĒ لم يقم مبارك إلا بعشر زيارات لدول منابع
الـنــيلĒ كـان من بـيــنـهـا أربع زيـارات لإثــيـوبـيـاĒ وزيـارتــان لأوغـنـدا
(Ē١٩٩٢ و٢٠٠٨)Ē وزيــارة واحــدة لــكـل من إريــتــريــاĒ والـــكــونــغــو
وكينياĒ وتنزانـياĒ بالإضـافة إلى قيـامه بسبع زيارات  Ēقـراطيةėالد
لــلــســودان. وكــان جـل تــلك الــزيــارات خلال الــفــتــرة اĠــمــتــدة من
الثمانـينيات وحتى مـنتصف التـسعينياتĒ لأنه بعد تعرضه لمحاولة
الاغـتـيـال الـفـاشــلـة فى إثـيـوبـيـا عـام Ē١٩٩٥ لم يـقم عـلى مـدى ١٥
عاما إلا بزيارة دولتـě فقط من دول الحوضĒ هما السودان (أربع

مرات)Ē وأوغندا(١٦).
وتجـسـيدا لـتدنـى العلاقـات بـě مصـر ودول الحوضĒ شـهدت
Ēوإثيوبيا Ēمدينة عنتيبى الأوغـندية فى ١٤ مايو ٢٠١٠ قيام أوغندا
وروانداĒ وتـنـزانـيـا بـالـتــوقـيع بـشـكل مـنـفــرد عـلى اتـفـاقـيـة الإطـار
Cooperative Framework Agreement الــــــتــــــعــــــاونى
 (CFA)الـتى تـضع الإطـار الـقـانـونى واĠـؤسـسى Ġـبـادرة حوض
النيلĒ وذلك رغم معارضة مـصر والسودان. وسـرعان ما انضمت
كينيا وبـوروندى لصفوف الدول اĠوقـعة على الاتفاقيةĒ والتى تقرر

أن تظل مفتوحة Ġدة عام لكى توقعها باقى دول الحوض(١٧).
كما شرعت إثيوبياĒ مستغلـة الأوضاع الداخليـة التى شهدتها
مـصــر عـقب ثـورة ٢٥ يـنـايـرĒ فى إقـامـة سـد الـنــهـضـة عـلى الـنـيل
الأزرق بــالــقــرب من الحــدود الــســودانــيـةĒ وهــذا الــســد هــو أحـد
اĠـشروعات الـتى اقتـرحتهـا الدراسـة التى أعدهـا اĠكـتب الأمريكى
للاستصلاح خلال الفـترة من ١٩٥٧ إلى ١٩٦٤ عن النيل الأزرق.
إلا أن الحـكـومة الإثـيـوبيـة قـامت بـتغـيـير اĠـواصـفـات الفـنـية لـلـسد
الواردة فى هـذه الدراسة(١٨)Ē وجـعلت سـعة بـحيـرة التـخزين ٧٤
مـلـيـار مـتـر مـكعبĒ وارتـفـاع الـسـد ١٤٥ مـتراĒ والـكـهـربـاء اĠـتوقع
تـوليـدها سـتـة الآف ميـجاواتĒ وتـصل تكـلفـته الإجـمالـية إلى ٤٫٧
Sa- ملـيار دولار. وقـد أسـندت مـهمـة إنـشائه إلى شـركـة سالـينى
lini Impregilo الإيـطـاليـة(١٩). وهذه اĠـبـالغـة غـير اĠـبررة فى
اĠـواصفـات تـعكس أن الـهدف من الـسـد ليس فـقط تحقـيق أهداف
تنمويةĒ كـما تزعم إثيوبياĒ وإĥا التحـكم فى ورقة اĠياه فى حوض

النيلĒ وتحقيق أهداف سياسية أخرى.
وفى محاولة من جانب السلطة الانتقالية فى مصر للتعامل مع
تـلك اĠـسـتـجداتĒ قـام رئـيس الـوزراء آنـذاك عـصـام شـرف بـزيارة
رسـمـيـة إلى أديس أبـابــا فى مـايـو Ē٢٠١١ وģ الاتـفـاق مع نـظـيـره
الإثـيـوبى الـراحل مـلـيس زيـنـاوى على تـشـكـيل لجـنـة خـبـراء دولـية
 (IPoE)مـن مصـرĒ والـسـودانĒ وإثيـوبـيـا بـواقع عضـوين من كل
دولــةĒ إلى جـانـب أربـعــة خــبـراء دولــيـĒě لــدراســة وتــقـيــيـم الآثـار
المحـتـملـة Ġـشـروع السـد عـلى مـصـر والسـودان. وتـعـمدت إثـيـوبـيا
Ēسواء فى تشـكيل اللجنة الـذى استغرق عاما كاملا Ēإهدار الوقت
أو فى الاجـتــمـاعـات الـتى عـقـدتـهـا الـلـجـنـةĒ والـتى اسـتـغـرقت هى
الأخرى عـاما آخـر. وبعـد ستـة اجتـماعـات أبرمـتهـا اللـجنـةĒ قدمت
تقريرها النهائى لحكومات الدول الثلاث فى ٣١ مايو ٢٠١٣. وأكد

٧- مــســـاعــدة الـــدول الإفـــريــقـــيــة فـى تــســـويــة وحل
الصراعات:

Ēبـنمـطـيـهـا الـداخلـى والدولى ĒـسـلـحـةĠأصـبـحت الـصـراعات ا
واحـدا من الـتـحــديـات الـكـبـرى الــتى تـواجه الـقــارة الإفـريـقـيـة فى
مـرحـلة مـا بـعد الحـرب الـباردة. فـمـنذ عـام Ē١٩٩٠ لـقى نـحو ٣٫٥
مــلـيــون نــســمـة فى إفــريــقـيــا جــنــوب الـصــحــراء حـتــفــهم بــسـبب
الصـراعـات اĠسـلـحةĒ وأغـلـبهم مـن اĠدنـيـě. وتسـاعـد الصـراعات
عـلى انـتـشـار الـفـقـر والأمـراض عـلى نـطـاق واسع. فـفى الـكـونـغـو
ĒرضĠأغلبهم بسبب ا Ēنسمة ěمات نحو أربعـة ملاي Ēقراطيةėالد
وسـوء الـتغـذيـةĒ ولـيس بـسبب الـرصـاصĒ ويـتـرتب عـليـهـا حـركات
نـزوح ولجوء ذى تـأثيـر إقليـمى كـبير. ففى دارفـور أسفـر الصراع
عن نزوح نـحـو ٢٫٣ ملـيـون نسـمةĒ بـالإضـافة إلـى فرار نـحو ٢٠٠
ألف لاجئ إلى تـشـاد. فضلا عـن الخسـائـر اĠـاديـة التى تـتـكـبـدها
إفــريـقـيـا جـراء الـصــراعـاتĒ والـتى بـلـغـت عـلى مـدى ١٥ عـامـا مـا
يقرب من ٣٠٠ مليار دولار. وذهب البعض إلى أن الحروب الأهلية
وحـركـات الـتـمــرد تـقـلـصــان الاقـتـصـاد الإفـريــقى بـنـحـو ١٥% فى
اĠـتوسطĒ وأن الـقـارة تخـسـر ١٨ مـليـار دولار سـنويـا فى اĠـتوسط

بسبب الصراعات(١٣).
ومن مصلحة مصر أن تلعب دورا إيجابياĒ وتسهم بفاعلية فى
تسوية وحل الصراعات الإفريقيةĒ لاسيما فى اĠناطق ذات الأهمية
الاسـتـراتـيـجـيـة للأمن الـقـومى اĠـصـرىĒ لأن هذا مـن شـأنه تـقلـيل
المخـاطــر الـنـاجــمـة عن تـلك الــصـراعـاتĒ وإحـيـاء وتــفـعــيل شـعـار
"الحـلـول الإفـريـقـيـة لـلـمـشـكلات الإفـريـقـيـة"Ē والحـد من الـتـدخلات

الخارجية فى القارة.
٨- تـوطيـد العلاقـات الثـقافـية وتـدعيم الـقوة الـناعـمة

اĠصرية فى إفريقيا:
Ēـا لـديـهـا من مقـومـات مـاديـة فقطĖ لم تـعـد قوة الـدولـة تـقاس
وإĥـا أيـضــا Ėـا لـديـهـا من تـراث ثــقـافى وحـضـارىĒ وقـدرة عـلى
الـتـأثـيـر اĠعـنـوى فى سـلـوك الآخـرين وتـفـضـيلاتـهمĒ أو مـا يـسمى
ě(١٤). وتـعد الـروابط الـثقـافيـة ب"Soft Power الـقوة الـنـاعـمة"
مصر وإفـريقيا عـريقة وبالـغة القدمĒ ويعكس ذلك التـقارب الثقافى
بـě مصر الـفرعـونية وبـعض الشعـوب والجمـاعات الإفريـقية(١٥).
وكانـت مصـر مـعـبرا دخـلت من خلاله اĠـسـيـحيـة والإسلام لـلـقارة
الإفـريقيـة. وقد تعـاظم الدور الـثقافى اĠـصرى فى الـقارة الإفريـقية
خلال الحقـبة النـاصريةĒ ولكـنه سرعـان ما انـحسر وانـكمش فـيما
بعـد. وتحـتـاج مصـر فى الـوقت الـراهن إلى إعـادة إحيـاء وتـنـشيط
علاقـاتهـا الثـقافـية مع إفـريقـياĒ ومراجـعة حـزمة الأدوات والـبرامج

اĠستخدمة فى هذا الإطار.
المحــور الـثـانـى- الـتـحــركـات اĠــصـريـة بــعـد ثـورة ٣٠

يونيو:
يركز هـذا المحور على رصد أهم الجـهود والتحـركات اĠصرية
الرامـية إلى إعـادة إحـياء وتـفعـيل الـدور اĠصـرى فى إفـريقـيا بـعد
ثورة ٣٠ يـونيوĒ وذلك فى إطار مـصفوفـة اĠصالح اĠـصرية سـالفة

الذكر وما شهدته من مستجدات.
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سـد النـهـضـة الإثيـوبى"(٢٤). وحـقق الاتـفـاق الكـثـيـر من اĠـكاسب
لـلطرف الإثـيوبىĒ وفى مقـدمتـها إقرار مـصر بحق إثـيوبيـا فى بناء
الـسد وتحـقيـق التـنمـيةĒ ولـكـنه فى اĠقـابل لم يـقر صـراحـة بحـصة
مــصـر الـتـاريـخـيــة واĠـكـتـسـبــة من مـيـاه الـنـيلĒ ولم يــقـر بـاحـتـرام
الاتـفـاقـات الـتـاريــخـيـة اĠـتـعـلــقـة بـالـنـهـرĒ ولم يـحــدد بـشـكل قـاطع
اĠقصود "بالضرر ذى شأن"Ē ولم ينص على اللجوء لمحكمة العدل
الــدولـيـة أو الــتـحـكــيم الـدولىĒ فى حــال الخلاف حـول تــفـسـيـر أو
تطبيق الاتفاقĒ ولم يلزم إثيوبـيا بوقف عمليـة البناء فى السد حتى

انتهاء الدراسات.
وعـقب تــوقـيع اتــفـاق إعلان اĠــبـادĒđ قــام الـرئــيس الـســيـسى
بزيـارة إثيـوبيـاĒ وألقى كـلمـة مهمـة فى الـبرĠان الإثـيوبـى Ėجلـسيه
فى ٢٥ مـارس Ē٢٠١٥ أكد فـيـهـا احـترام حق إثـيـوبـيـا فى التـنـمـية
وفى اســتـغلال مــواردهـا لــرفع مـســتـوى مــعـيــشـة أبــنـائــهـاĒ وحق
اĠـصـريـě لـيس فـقط فى الـتـنـمـيـةĒ ولكـن فى الحـيـاة ذاتهـا .. وفى

العيش بأمان على ضفاف نهر النيل(٢٥).
وبعـد اتفـاق إعلان اĠبادĒđ ظلـت اĠفاوضـات الثـلاثيـةĒ خاصة
عـلى اĠـسـتـوى الـفـنىĒ تـسـيـر بـخـطى بـطـيـئـة تـارةĒ ومـتـعـثـرة تـارة
Ēěاستشاري ěأخرى. ورغم اتفاق الدول الثلاث على اختيار مكتب
أحدهـمـا فـرنـسى (بى. آر. إل)Ē والآخـر هـولنـدى (دلـتـارس) لـعمل
الدراسـات اĠطلـوبة حـول السدĒ وتقـرر أن يتولى اĠـكتب الـفرنسى
إنجـاز ٧٠% من عـمـلـيـة الـتـقـيـيمĒ ويـتـولى اĠـكـتب الـهـولـنـدى الجزء
اĠـتـبـقى (٣٠%)Ē فـإن اجـتــمـاعـات الـلـجـنـة الــثلاثـيـةĒ الـتى كـان من
ģ Ēěالاسـتــشـاريـ ěـكـتــبـĠـقــرر أن يـتم خلالــهـا تـوقــيع عـقــود اĠا
تــأجـيـلـهــا أكـثـر من مـرة بــسـبب الجـانب الإثــيـوبى(٢٦). وفى هـذه
الأجواءĒ أعـلن اĠكـتب الـهولـندى فـى سبـتمـبـر ٢٠١٥ انسـحابه من
دراسات سـد النهـضة. وخلال اجتـماع سداسى لـوزراء الخارجية
Ēياه فى الـدول الثلاث فى الخرطوم فى يـومى ٢٧ و٢٨ ديسمبرĠوا
ģ توقـيع وثـيقـة الخرطـومĒ واخـتيـار مـكتب فـرنسـى جديـد بدلا من
Ēكتـبان الفرنسيان (بى. آر. إلĠنسحب. وقدم اĠكتب الهولنـدى اĠا
ģ ولكن Ēومـسـاعـده أرتيـلـيـا) عـروضـا فـنيـة ومـالـيـة لـلـدول الثلاث
إهـدار الــكـثـيـر من الــوقت مـجـددا فى دراســة تـلك الـعـروضĒ وفى
ěـكـتـبـĠوبـالـتـالى لم يـتم تـوقـيع عـقـود ا Ēإعـداد الـعـقـود الـقـانـونـيـة
الاستشاريě إلا فى سبتمبر ٢٠١٦ فى الخرطومĒ وكان من اĠقرر

الانتهاء من الدراسات فى غضون أحد عشر شهرا.
وفى مقـابل ذلك الـوضع غـير الـبـاعث عـلى التـفـاؤل فى اĠـنابع
الإثيـوبـيةĒ عـمـلت الحكـومـة اĠصـرية عـلى تـدعيم عـلاقاتـها مع دول
اĠنابع الاستوائية. وفى هذا الإطارĒ قام وزير اĠوارد اĠائية والرى
اĠـصـرى على رأس وفـد من خـبراء وزارة الـرى بـزيارة أوغـندا فى
الـفتـرة من ١٤ إلى ١٨ ديسـمبـر Ē٢٠١٥ حيث أجـرى مبـاحثات مع
وزيــر الــزراعــة الأوغــنـدىĒ وافــتـتح عــددا من الآبــار الجــوفــيـة فى
ģ كما Ēالولايـات الأوغـنديـة التى تـعـانى الجفـاف كـمنـحـة مصـرية
الاتفاق على عدد من مشروعات التعاون اĠائى اĠشتركĒ بالإضافة
إلى مــواصـلـة اĠـرحـلــة الـرابـعـة من اĠــشـروع اĠـصـرى-الأوغـنـدى
Ġقـاومة الحـشائش فى الـبحـيرات الـعظمى. وفى هذا الإطـارĒ أعلن
الوزير عن حزمة جديدة من اĠساعدات بـقيمة تقديرية تبلغ مليونى
دولارĒ وبذلك يـصل إجمالى اĠـنح التى قدمتـها مصـر لأوغندا على

الـتـقـريـر الـذى صـدر بـإجـمـاع الآراء عـدم كـفـايـة الـدراسـات حـول
الـسد وآثاره المحـتمـلة عـلى مصـر والسودانĒ وشدد عـلى ضرورة
Ēوالاقـتـصـادية Ēلـتـقيـيم الآثـار الـبـيـئيـة ěإضـافيـتـ ěإجـراء دراسـتـ
والاجتـماعـية لـلسدĒ وتأثـيره فى الـتدفقـات اĠائـية Ġصـر والسودان

والطاقة الكهرومائية اĠولدة فيهما(٢٠).
ومثـلـمـا استـفـادت إثـيوبـيـا من سـوء إدارة نظـام الإخـوان Ġلف
سـد النـهـضةĒ استـفـادت كـذلك من الـفتـرة الانـتـقـاليـة الـتى أعـقبت
ěحيث ظلت تتلكأ فى عـقد الاجتماعات مع الجانب Ēثورة ٣٠ يونيو
اĠصرى والسودانىĒ فلم يعقد اجتـماع وزراء اĠوارد اĠائية والرى
من الــدول الـثـلاث إلا فى نـوفــمـبــر Ē٢٠١٣ أى بـعــد مـرور خــمـسـة
أشـهر عـلى صدور تـقريـر لجنـة الخبـراء الدولـيةĒ ثم عُقـد بـعد ذلك
اجـتـمـاعـان آخـران فـى ديـسـمـبـر ٢٠١٣ ويـنـايـر ٢٠١٤. ولـكن تـلك
الجولات الـثلاث من اĠفـاوضات كانت غـير مـجديةĒ وأكدت إثيـوبيا
خلالـها رفـضهـا القـاطع لوجـود أى خبـراء دوليـě فى عمـل اللـجنة
الثلاثية اĠقترحة للإشراف على تنفيذ الدراسات اĠوصى بهاĒ كما
رفـضت مـنـاقشـة مـقـتـرح مـصـرى حول إجـراءات بـنـاء الـثـقة(٢١).

ولكنها فى اĠقابلĒ واصلت العمل فى بناء السد دون توقف.
وبـعــد تـولى الـرئـيس عـبـدالـفــتـاح الـسـيـسىĒ شـرع فى اتـخـاذ
خطوات جادة وسـريعة لكسـر حالة الجمود. وفى هذا الإطارĒ عقد
اجــتــمــاعـا مــشــتـركــا مع رئــيس الــوزراء الإثــيـوبى هــايــلى مــريـام
ديسالĒě على هـامش قمة الاتحاد الإفريـقى التى عقدت فى مالابو
بـغـينـيا الاسـتوائـية فى يـونـيو ٢٠١٤. وعـقب الاجتـماعģ Ē الإعلان
عن بـيـان مـشـتـرك بـě الجـانـبĒě تـضـمن عـدة مـبــادĒđ من بـيـنـهـا
احــتـرام مــبــادđ الحـوار والــتــعـاون كــأسـاس لــتــحـقــيق اĠــكـاسب
اĠشتركةĒ والاسـتئنـاف الفورى لـعمل اللـجنة الـثلاثية بـهدف تنـفيذ
تـوصيـات لجنـة الخبـراء الدولـيةĒ واحـترام نـتائج الـدراسات اĠزمع
إجـراؤها خلال مـخـتلف مـراحل مـشروع الـسدĒ والتـزام الحكـومة
الإثــيــوبــيــة بــتــجــنـب أى ضــرر مــحــتــمل من ســد الــنــهــضــة عــلى
اسـتخـدامات مـصر من اĠـياهĒ والـتزام الحـكومـة اĠصـرية بـالحوار
البـنـاء مع إثـيـوبيـاĒ والـذى يـأخـذ احتـيـاجـاتـها الـتـنـمـوية وتـطـلـعات

شعب إثيوبيا فى الحسبان(٢٢).
وتوصـلت الدول الـثلاث فى الخرطـوم فى أغسطس ٢٠١٤ إلى
Ēخريطة طـريق لتنفيـذ توصيات لجنـة الخبراء الدولية. وفى إطارها
وبـنـاء على رغـبـة الجـانب الإثـيـوبىģ Ē الاتـفاق عـلى تـشـكـيل لجـنة
خبراء وطنـية من الدول الثلاث تحت مسـمى "اللجنة الـوطنية للدول
الثلاث" بـواقع أربعة خـبراء من كل دولةĒ وأوكل إليـها مهـمة تنـفيذ
توصـيات لجـنة الخبـراء الدوليـةĒ والإشراف على الـدراسات الفـنية
التى ģ حـصرها فـى دراستě (دراسـة هيدرولـوجيةĒ ودراسة عن
الآثار البـيئية والاقـتصادية والاجـتماعيـة للسد)Ē فضلا عن اختيار

مكتب استشارى دولى لإجراء الدراسات حول آثار السد(٢٣).
وفى خـتام اجـتـماع وزارى مـشتـرك لوزراء الخـارجيـة واĠوارد
اĠـائـيـة لـلـدول الـثـلاثĒ عـقـد فى الخـرطـوم فى الـفـتـرة من ٣ إلى ٥
مـارس ģ Ē٢٠١٥ تـوقــيع وثـيـقـة إعلان اĠـبــادĒđ وģ رفـعـهـا لـقـادة
Ēالدول الثلاث لاعتمـادها. وفى الثالث والعشـرين من الشهر نفسه
وقع زعمـاء الدول الـثلاث فى الخرطوم "اتـفاق إعلان اĠـبادđ حول
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الــفـعـالـة فـى مـبـادرة حـوض الــنـيلĒ إذا مـا اسـتــعـادت جـمـيع دول
الحوض التزامهـا بالعمل Ėبدأ الـتوافق فى اتخاذ القراراتĒ وفور
إنشاء آلية للإخطار اĠسبقĒ وفقا للـمعايير الدولية. كما أكد أهمية
انـعـقـاد الـقـمـة بـشـكل دورى واسـتـعـداد مـصـر لاسـتـضـافـتـهـا فى
دورتـهـا الـقـادمة(٣٢). ورغـم أن الـقمـة لـم تسـفـر عن الـتـوصل إلى
توافق بشأن النقـاط التى طرحتها مصرĒ فإنها تعد خطوة إيجابية
عــلى صــعــيـــد اســتــئــنـــاف الحــوار والــبــحـث عن تــوافق بــě دول

الحوض.
وعلى الجـانب الآخرĒ شـهـدت مفـاوضـات سد الـنـهضـة مـزيدا
من الـتـعـثـرĒ بـعــد أن قـدم اĠـكـتب الاسـتـشــارى الـفـرنـسى تـقـريـره
الاســتـهلالى فى مـايــو ٢٠١٧. فـقـد أعــلـنت مـصــر فى ١٥ أكـتـوبـر
موافقتها اĠبـدئية على التقريرĒ ولكن الطرفě الإثيوبى والسودانى
اعترضا عليه. وسعت مصر جاهدةĒ خلال اجتماع اللجنة الثلاثية
على مستوى وزراء الرى الذى عقد فى القاهرة فى يومى ١١ و١٢
نـوفـمــبـرĒ لإقـنـاع الـسـودان وإثـيــوبـيـا بـضـرورة الـقــبـول بـالـتـقـريـر
الاســتــهلالى مـن أجل اســتــكــمــال الــدراسـات(٣٣)Ē ولــكن لم يــتم
Ēالتـوصل إلى اتـفـاق بـشأن اعـتـمـاد الـتقـريـر الاسـتهلالى. ومن ثم
أعـلن وزيــر الـرى اĠـصــرى تـعـثـر مــفـاوضـات ســد الـنـهــضـة عـلى
اĠـسـتوى الـفـنى (وهذه لـيـست اĠرة الأولى)Ē وقـدم تقـريـرا فى هذا
الشـأن إلى مجـلس الوزراءĒ وأعلـن المجلس فى ١٥ نـوفمـبر ٢٠١٧
أنه تــتم مـتــابــعـة الإجــراءات الـواجـب اتـخــاذهـا لــلـتــعــامل مع هـذا
الــوضـع عــلى الأصــعــدة كـــافــة(٣٤). وصــرح بــعـــد ذلك الــرئــيس
الـسـيـسى فى ١٨ نـوفـمـبـرĒ خلال افـتـتـاحه بـعض اĠـشـروعـات فى
مـحافظـة كفر الـشيخĒ بأن أحـدا لا يستـطيع اĠسـاس باĠيـاهĒ وأنها

مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب اĠصرى.
وفى مــحـاولـة جــديـدة من جـانب مــصـر لـكـســر الجـمـود الـذى
منـيت به مفـاوضـات سد الـنـهضـة على اĠـسـتوى الـفنىĒ قام وزير
الخـارجــيـة سـامـح شـكــرى بـزيـارة أديـس أبـابــا فى ٢٦ ديـســمـبـر
Ē٢٠١٧ وأجـرى مــبــاحــثــات مـع نـظــيــره الإثــيــوبىĒ واقــتـرح خلال
الزيارة مشاركة البنك الدولى كطرف ثالث فى أعمال اللجنة الفنية
الـثلاثـيـة بـعـدهّ وسيـطـا مـحـايـدا ėـتلـك خبـرات فـنـيـة واسـعة(٣٥).
وكــانت هـنـاك تـوقـعــات بـأن تـسـفـر زيــارة رئـيس الـوزراء الإثـيـوبى
لــلـــقــاهـــرة فى الـــفــتـــرة من ١٧ إلـى ١٩ يــنـــايــر Ē٢٠١٨ لحـــضــور
اجتـماعات الـلجـنة الـعلـيا اĠـشتـركة الـتى عقـدت للمـرة الأولى على
مستوى قيادة البلدينĒ عن إحراز تقدم على صعيد مفاوضات سد
الـنــهـضـةĒ إلا أن تـلـك الـتـوقــعـات ذهـبت أدراج الــريـاحĒ فــلم يـعـلن
ديـسـالـě موافـقـة بلاده عـلى الـتـقـريـر الاسـتـهلالىĒ أو حـتى قـبول
مــشــاركـة الــبــنك الــدولى كــوسـيـط فى اĠــفـاوضــات. وبــعــد عـودته
لإثيوبياĒ نشرت وكـالة الأنباء الإثيوبية ENA تصريحات منسوبة

له تؤكد رفض مقترح وساطة البنك الدولى(٣٦).
Ēللاتحـاد الإفريقى فى أديس أبابا ěوعلى هامش القـمة الثلاث
عـقد الـرئيس الـسيسـى قمة مـشتـركة مع نـظيـره السودانى فى ٢٨
يـنـايـر ģ Ē٢٠١٨ خلالـهـا الاتـفـاقĒ بě أمـور أخرىĒ عـلى تـشـكـيل
لجنة تتكـون من وزيرى الخارجيةĒ ورئـيسى جهازى المخابرات فى
الـبلدين لـوضع خريطـة طريق تحدد كـيفيـة معالجـة جميع الـقضايا
العـالقـة بـě البـلدين(٣٧). كـمـا عقـدت فى اليـوم التـالى قـمة ثلاثـية

مـدى ١٦ عـاما لـتـطـويـر اĠشـروعـات اĠـائـيـة المختـلـفـة إلى أكـثر من
٢٢٫٤ مليون دولار(٢٧).

وباتت مـصر من أهم الـدول اĠـانحـة للـكونـغـو الدėـقراطـية فى
مـجــال الـبــيــئـة وإدارة اĠــوارد اĠــائـيــة من خلال مــشـروع "الإدارة
اĠـتــكـامـلـة لـلـمـوارد اĠـائـيـة" بـقـيـمـة ١٠٫٥ مـلـيـون دولار. ويـشـتـمل
اĠـشــروع عـلى ســتـة مـكـونــاتĒ أهـمـهــا إنـشـاء أول مــركـز لـلــتـنـبـؤ
بالتغيـرات اĠناخيةĒ وحفر ٣٠ بئـر مياه جوفية فـى مختلف الأقاليم
الــكـونــغـولــيـةĒ وتـبــادل الخـبــرات فى مــجـال الــزراعـة والـرى(٢٨).
وخلال زيـارة رئيس وزراء الـكونـغو الدėـقراطـية Ġـصر فى فـبراير
ģ Ē٢٠١٦ تـوقيـع عدد من مـذكرات الـتفـاهم وبـروتوكـولات التـعاون
بــě الــبـلــدين فى عــدة مــجـالات. كــمــا بـحث الــزعــيـمــان اĠــصـرى
والـكونـغـولى جـوزيف كـابـيلا خلال زيـارة الأخيـر لـلـقـاهرة فى ٢٢
أبريل ٢٠١٧ سبل تعزيز العلاقات الثـنائية بě البلدين فى مختلف
Ēوالرى Ēوالـزراعة Ēوالأمن Ēلاسـيمـا فى مجـالات الصـحة Ēالمجالات
والــطــاقـةĒ وأكــد الــســيــسى دعم مــصــر الــكــامل لجــهــود تحـقــيق

الاستقرار والتنمية الشاملة فى الكونغو الدėقراطية(٢٩).
كـمـا حـظــيت اĠـنـطــقـة بـاهـتــمـام واضح فى زيــارات الـسـيـسى
الخارجيةĒ حيـث زار رواندا فى يولـيو ٢٠١٦ لـلمشـاركة فى الـقمة
الــســابــعــة والــعــشــرين للاتحــاد الإفــريــقىĒ وزار أوغــنــدا فى ١٨
ديسمـبر من العام ذاتهĒ وزار كينيـا فى ١٨ فبراير Ē٢٠١٧ وأجرى
مـباحـثات مهـمة مع نـظيـره الكيـنى أوهورو كـينـياتاĒ وأكد الـطرفان
أهمـية مـواصلـة الـعمل عـلى تحقـيق أكبـر اسـتفـادة Ęكـنة من نـهر
النـيل لجمـيع دول الحوضĒ وذلك من خلال اĠـشروعـات اĠـشتـركة
الـــتى تحــقـق اĠــنـــفــعــة اĠـــتــبـــادلــةĒ ودون إلحـــاق ضــرر بـــحــقــوق
واستخدامات جميع دول الحـوض. وģ الاتفاق على تطوير وتوثيق
التعاون الأمنى بـě البلدين Ġواجهة خـطر الإرهاب. وأكد السيسى
اسـتـمـرار مـصـر فى تــقـدĤ اĠـسـاعـدات الـفـنــيـة الـرامـيـة إلى بـنـاء
قــدرات الـدولــة الــكــيـنــيــة(٣٠). وحـرص الــســيــسىĒ خلال جــولـته
الإفـريـقيـة فى الفـتـرة من ١٤ إلى ١٧ أغسـطس Ē٢٠١٧ عـلى زيارة
دولـتـě من دول اĠـنـابع الاسـتـوائـيـة (إلى جـانب الجـابـون وتـشاد)
هـمــا تـنـزانـيـا وروانـداĒ وأكـد فى الــبـلـدين أهـمـيـة تــعـزيـز الـتـعـاون
الاقـــتــصـــادى والــتـــبــادل الــتـــجــارىĒ وتـــشــجـــيع الاســتـــثــمــارات

اĠتبادلة(٣١).
وحرصت مصر عـلى اĠشاركة فى قمـة دول حوض النيل التى
عـقدت فى مديـنة عنـتيـبى فى ٢٢ يونيـو ٢٠١٧. وأكد الـسيسى فى
كـلـمـته أمـام القـمـة أن مـصر مـدركـة تـمـاما للاحـتـيـاجـات التـنـمـوية
لجــمـيع شـعــوب دول حـوض الـنـيلĒ وأنــهـا كـمـا كــانت من قـبل فى
طـلـيــعـة دعم الـكــفـاح الإفـريــقى اĠـشـتــرك فى مـعـركــة الـتـحـرر من
الاسـتـعـمارĒ فـإنـهـا تـسـتـمـر الـيـوم فى الـوقـوف بـكل مـا لـديهـا من
قدرات فى معركة التنمية والتحديثĒ ودعم السلام والاستقرار فى
مـنـطـقـة حـوض الـنـيل والـقـارة الإفـريـقـيـة. وأكـد أن نـهـر الـنـيل هـو
Ē%فهى تعتمد عـليه بنسبة ٩٧ Ēصدر الأساسى لـلمياه فى مصـرĠا
Ēيـاه لا يـتـعـدى ٦٤٠ مـتـرا مكـعـبـا سـنـوياĠوأن نـصـيب الـفـرد من ا
وأنـهـا تعـانى عـجـزا مائـيـا قـدره ٢١٫٥ مـليـار مـتـر مكـعب سـنـويا.
ومن هـناĒ تـأتى دوافع الـتعـامل الحذر مع أى تـأثيـر سلـبى محـتمل
فى أمن مـصر اĠائى. وأكـد استعـداد مصر لاسـتئنـاف مشاركـتها
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فبراير ٢٠١٥ بتوجـيه ضربة جوية مركزة ضـد معسكرات ومناطق
تـمـركـز تـنـظـيم "داعش" داخل الأراضى الـلـيـبـيـةĒ وذلك عـقب قـيـام
الـتـنـظـيم باخـتـطـاف ٢١ مـصريـا مـسـيحـيـا من الـعـاملـě فى لـيـبـيا
وذبحهم على الشواطئ الليبية. ورغم محدودية هذه الضربةĒ فإنها
كـانت رســالـة واضــحـة بـأن مــصـر لن تــتـرد فى اســتـخــدام الـقـوة
العسكرية للدفاع عن مواطنيها ومصالحها فى مواجهة الجماعات
Ēالإرهـابية داخـل القارة الإفـريقـية وخـارجهـا. وفى ٢٦ مايو ٢٠١٧
وجــهت الــقــوات اĠـســلــحــة ضـربــة جــويـة جــديــدة ضـد تجــمــعـات
العناصـر الإرهابية داخل الـعمق الليبى. ووفقا للـبيان الصادر عن
القوات اĠسلحةĒ فإن هذه الضربة جاءت بعد التأكد من اشتراكهم
فى الـتخـطـيط والـتنـفـيـذ للـحـادث الإرهـابى الذى وقع فـى محـافـظة
اĠـنــيـا(٤٠). وطــالـبت مــصـر بــرفع الحـظــر اĠـفــروض عـلـى تـوريـد
الـسلاح لـلـجـيش الـوطـنى الـلـيـبى بـعـدّه الجـهـة الـرئـيـسـيـة اĠـعـنـيـة
Ėكـافحـة الإرهاب فـى ليـبياĒ وبعـدّه أيضـا نواة لأى قـوات مسـلحة

وطنية سيتم إنشاؤها مستقبلا فى البلاد(٤١).
شاركت  Ēوعـلـى صـعـيـد الـتــعـاون الإقـلـيــمى لمجـابـهـة الإرهـاب
مصر فى أعمال الـدورة الثانية من منـتدى داكار للسلم والأمن فى
إفــريـقــيـاĒ والــتى عـقــدت عـلى مــدى يـومـى ٩ و١٠ نـوفــمـبـر ٢٠١٥
.ěالأفــارقـة والــشـركـاء الــدولـيـ ěـســئـولـĠـشــاركـة واسـعــة من اĖ
وركــزت هـذه الــدورة عـلى ســبل مـكــافـحــة الإرهـاب والـتــطـرف فى
الـقارة الإفريـقية. وأكـد نائب وزيـر الخارجيـة للشـئون الإفريـقية أن
مشـاركة مصـر فى هذا اĠنـتدى تأتى فى إطـار تدعيم آلـيات العمل
Ēـشترك لمجـابهـة التحـديات المخـتلفـة التى تـواجه القارةĠالإفـريقى ا
وأن اĠنتدى Ėنـزلة فرصة لإعادة تأكـيد ثوابت اĠوقف اĠصرى فى
التصدى للإرهاب بكل أشكالهĒ وحث المجتمع الدولى عـلى اعتماد
سـيـاسـات جـديـة وفـاعـلـة لـتـجــفـيف مـنـابع الإرهـاب والـتـطـرف فى

إفريقيا(٤٢).
واسـتـضـافـت مـديـنـة شـرم الـشــيخ فى الـفـتـرة من ٢٢ إلى ٢٥
مارس ٢٠١٦ الاجتماع الخـامس لوزراء دفاع تجمع دول الساحل
والـصـحراءĒ وģ خلاله تـأكـيد ضـرورة تـعـزيـز الـتـعـاون فى مـجال
مـكـافــحـة الإرهـاب من خـلال تـنـشــيط آلـيـات الــتـعـاون الــعـسـكـرى
والأمنىĒ وتـعزيز قـدرات القوات الـدفاعـية والأمنـية للـدول الأعضاء
فى مــجــال مــكــافــحــة الإرهــابĒ وإنــشــاء مــركــز تجــمع الــســاحل
والـصـحراء Ġـكافـحـة الإرهابĒ ويـكون مـقـره فى مصـر(٤٣). وعلى
هامش الاجـتماعģ Ē الإعلان عن منـحة دراسية بـالكليـات واĠعاهد
الــعــســكــريــة اĠــصــريـة لــنــحــو ألف فــرد مـن دول الــتـجــمـع. كــمـا
اســتـضـافـت شـرم الـشــيخ أيـضـا فى الــعـاشـر مـن أكـتـوبـر ٢٠١٦
الجــلـســة الأولى اĠـشــتــركـة بــě الـبــرĠـان الــعـربى وبــرĠـان عــمـوم
Ēěخلالها بحث التحديات المختلفة التى تواجه الجانب ģو Ēإفريقيا
ومن بـيـنـهـا الإرهـاب. وفى هــذا الـصـددĒ أكـد إعلان شـرم الـشـيخ
الصـادر فى خـتـام الجلـسـة ضرورة إعـادة الـنظـر فى الـتشـريـعات
والاتفـاقيـات الخاصـة Ėـكافـحة الإرهـاب Ėا يـتلاءم مع الـتحـديات
اĠستجدةĒ وتمدد الـتنظيمات الإرهابيةĒ والتعاون والتنسيق لتعزيز
الـتـشـريـعات الـضـروريـة الـتى تـكفـل التـصـدى لـلـتهـديـدات الأمـنـية
الجديـدةĒ ومـكافـحـة الجرėـة اĠنـظـمة وجـمـيع الأنشـطـة التى تـهدد

أمن واستقرار الشعوب العربية والإفريقية(٤٤).

Ēمصريـة - سودانية إثيـوبية حول سـد النهضة. وفور انتهـاء القمة
أصدر الـسيـسى تـصريـحات مـقـتضـبةĒ طـالب فـيهـا شعـوب الدول
Ēوأكد أنهم اتفقـوا على عدم الضرر بأى طرف Ēالثلاث بالاطمئنان
وأنهم يتحـدثون بصوت واحدĒ ونفى وجود أزمـة فيما بـينهم. وأكد
اĠـتـحـدث بـاسم الخـارجـيـة اĠـصـريـة أنه صـدرت تـكـلـيـفـات لـوزراء
الخــارجــيـة والــرى فى الـدول الــثلاث بــالاجـتــمــاع فى أسـرع وقت
ĘكنĒ والتوصل لحلولĒ وأفكارĒ ومقترحات لتجاوز النقاط اĠعلقة

خلال شهر من انعقاد القمة الثلاثية.
وėكن القول إن اĠوقف اĠصرى فـيما يتعـلق Ėفاوضات بسد
Ēـرونــة والإصــرار عـلى تجــاوز الخلافـاتĠالـنــهـضــة ظل يــتـسم بــا
والحيـلولـة دون تـصعـيدهـاĒ والـرغبـة فى إحراز تـقـدم ملـموسĒ فى
حـě أن اĠوقف الإثيـوبى ظل يتـسم طوال الوقت بـاĠمـاطلة والـرغبة
فى اســتـنــزاف أكـبــر وقت ĘـكـنĒ والـســعى لـفــرض أمـر واقع من
خلال الإسراع فى عملية بناء السد. بينما شهد اĠوقف السودانى
تحـولا نــوعـيــا من كــونه مـتــطــابـقــا مع اĠـوقـف اĠـصــرى إلى كـونه
Ēثم أخـيرا مـتـضـامنـا مع الجـانب الإثـيوبى Ēěالجانـبـ ěمـحايـدا بـ
وهـذا الـتحـول يـنـاقـض الالـتـزامـات الـسـودانيـة Ėـقـتـضـى اتـفـاقـية

.١٩٥٩
٢- على صعيد مكافحة الإرهاب فى إفريقيا:

صارت إفـريقيـا من أكثر اĠـناطق تأثـرا بالإرهاب عـلى مستوى
Ēفـعـلى مـدى ١٥ عـامـا خلال الـفـتـرة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٦ Ēالـعالم
شـهـدت إفريـقـيـا جـنوب الـصـحـراء مقـتل أكـثـر من ٣٥ ألف نـسـمة
جراء الهـجمات الإرهـابيةĒ وما يقـرب من ٦٥% من هؤلاء الـضحايا
و٧٠% من إجمالى العمـليات الإرهابية كـان متركزا فى دولتě فقط
هما نيجـيريا والصومالĒ وكان ذلك راجـعا بالأساس إلى جماعتى
Ēالـشــبــاب المجــاهــدين" و"بــوكــو حــرام". وخلال عــام ٢٠١٦ فــقط"
شهدت إفريقيا جنوب الصحراء نحو ١٤٥٠ هجوما إرهابيا أسفر
عن مقـتل نحو ٤٧١٥ نـسمةĒ بالإضـافة إلى مقـتل نحو ٧٩٥ نـسمة
Ēوتـونس Ēومـصـر  Ēوتحـديــدا فى لـيــبـيـا Ēفى دول شــمـال إفــريـقـيــا

والجزائرĒ والسودان(٣٨).
وفى مـواجـهـة هذه الـظـاهـرة البـغـيـضةĒ طـالبت مـصـر المجـتمع
الدولى بـضـرورة تـكاتف الجـهـود لمحـاربة الإرهـاب بـشـتى صوره.
وفى خطـابه أمـام الجمـعـية الـعـامة للأę اĠـتـحدة فى ٢٨ سـبـتمـبر
Ē٢٠١٥ قـال الـسـيـسى "كم من أبـنـاء الـدول التـى تعـانى من ويلات
الإرهـاب يـنــبـغـى أن تـراق دمــاؤهم حـتى يــبـصــر المجـتــمع الـدولى
حـقـيقـة ذلك الـوبـاء الـذى تـقف مـصر فـى طلـيـعـة الـدول الإسلامـية
وفى خط الــدفـاع الأول فى مـواجـهـتهĒ وأنه لا بـديـل عن الـتـضـامن
بě الـبشـر جميـعا لدحـره فى كل مكان?". وطـرح السيـسى مبادرة
بــعـنــوان "الأمل والـعــمل من أجل غــايـة جــديـدة"Ē وهى تــهـدف إلى
الـتـغـلب عـلى قــوى الـتـطـرف والإرهـاب من خلال الـعـمل الإيـجـابى
الذى لا يكتفى فـقط باĠقاومةĒ وإĥا يشتمل بـالتوازى على السعى
لاجتـذاب طاقـات الـشبـاب الخلاقـة بعـيـدا عن اĠتـطـرفě وأفـكارهم

اĠغلوطة(٣٩).
وعــلى صـعــيـد اĠــواجـهــة اĠـســلـحـةĒ قـامت الـقــوات اĠـســلـحـة
اĠصـريـة -بالـتـنسـيق مع الـقوات الـلـيبـيـة- فى السـادس عـشر من
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٣- تــدعـيم الـعلاقــات الاقـتـصـاديــة بـě مـصـر والـدول
الإفريقية:

تـؤكــد اĠـؤشـرات المخـتــلـفـة أن اĠـلف الاقــتـصـادى مع الجـانب
الإفـريـقى لم يـكن يـحظـى بالـقـدر الـكـافى من الاهـتـمـام خلال عـهد
ěوانعـكس ذلك سـلـبا عـلى واقع الـعلاقـات الاقـتصـاديـة ب Ēمـبارك
الجـانـبـĒě فـقــد ظل حـجم الــتـبــادل الـتــجـارى بــě مـصــر والـدول
الإفريقية -لاسيما غير العربية- محدودا للغاية (انظر الجدول رقم
١). وظـلت مـصر تحـقق فائـضا تجـاريـا مع القـارة الإفريـقيـةĒ على

عكس واقع ميزانها التجارى مع العالم.
وبعـد ثورة ٣٠ يـونيوĒ حـدثت تطورات تـبعث على الـتفاؤل فـيما
يتـعلـق بإمـكانـية تحـسـě العلاقـات الاقتـصـادية بـě مصـر والدول
ěمن بـيـنـهـا إبـرام اتـفـاق إقـامـة مـنـطـقـة تجـارة حـرة بـ Ēالإفـريـقـيـة
الـتجـمعات الإقـليـمية الـثلاثةĒ الـكومـيسا ĒCOMESA والسادك
ĒSADC والإياك EAC فى مديـنة شـرم الشـيخ فى العـاشر من
يـونيـو ٢٠١٥. فمن اĠـتوقع مع الـتخفـيضـات والإعفـاءات الجمـركية
الـتى سـيـتم تـطبـيـقـهـا أن يـزداد حـجم الصـادرات اĠـصـريـة لـلدول
الأعــضــاء فى تـلـك الـتــجــمــعـاتĒ وذلك عــلى غـرار مــا حــدث بــعـد
انضمـام مصر لـلكوميـسا فى عام Ē١٩٩٨ حيث تـنامت الصادرات
اĠـصـرية لـدول الكـوميـسا بـشـكل ملـحوظĒ ووصـلت فى عام ٢٠١٦
إلى ١٧٫٨ مـلـيـار جـنيهĒ وحـقـقت مصـر فـائـضـا تجـاريـا مـسـتـمرا

معهاĒ بلغت قيمته خلال ذلك العام ١١٫٦ مليار جنيه(٥١).
ووقعت الوكـالة اĠصريـة للشراكـة من أجل التنـمية(٥٢) مذكرة
تفاهم مع اĠكتب الإقليمى التابع Ġـنظمة الكوميسا فى ١٣ ديسمبر
Ē٢٠١٥ وتعـد هذه اĠـذكرة إطـارا عامـا لـتيـسيـر التـعاون بـě الدول
الأعــضــاءĖ Ēــا فى ذلك دعم وتحــفــيـز الاســتــثــمــارات الإقـلــيــمــيـة
والـدولـيـةĒ وزيـادة مـعـدلات الـتـجـارة الـبـيـنـيـةĖ Ēـا يـنـعـكس بـشـكل
إيــجـابى عـلـى الـتـنــمـيـة الاقــتـصـاديــة والاجـتـمــاعـيـة لــشـعـوب دول

الكوميسا(٥٣).
ģ Ēوفى إطار محاولة التغلب على صعوبات النقل والحد منها
افتتـاح معبرى قسـطل (أغسطس ٢٠١٤) وأرقě (سـبتمبر ٢٠١٦)
الـبريـě مع الـسودانĒ وهـذا من شـأنه تـيـسـير الـتـواصل والـتـبادل
الــتـجــارىĒ لـيس فــقط مع الـســودانĒ وإĥـا مع الــكـثــيـر من الـدول
الإفـريــقـيـة الأخـرىĒ ويـعــد فى الـوقت نـفــسه خـطـوة مـهــمـة ونـقـطـة
انـطلاق للـطريق الـقارى "الـقاهرة - كـيب تاون"Ē الذى يـربط شمال
القـارة بجنـوبهاĒ ويربط الـقارة بـأوروبا والعـالم. وإلى جانب قـربها
الجغرافىĒ فإن الـسوق الإفريـقيـة ليـست بـالغة الـتعـقيـد من نـاحية
اĠواصفـات واĠعايـيرĒ مقارنـة بالأسواق الأوروبيـة والدوليةĒ وهناك
الكثير من الواردات التى ėكن Ġصر أن تحصل عليها من إفريقيا

بدلا من استيرادها من الأسواق الدولية.
واسـتـضــافت مـديـنـة شـرم الـشــيخ فى يـومى ٢٠ و٢١ فـبـرايـر
Africa ٢٠١٦ مـنـتـدى الاســتـثـمــار والأعـمـال لإفــريـقـيــا والـعـالم
وذلك  Ē2016: Business for Africa and the World
Ēبـهـدف إلقـاء الـضـوء عـلى فرص الاسـتـثـمـار الواعـدة فى إفـريـقـيا
ودفع مشاركة القطاع الخـاص والاستثمار فى إفريقياĒ واĠساعدة
فى تـطوير الـعلاقات والـشراكـات الجديدة. وقـد شارك فى اĠـنتدى

وģ انـتـخـاب مـصـر لـرئـاسـة لجـنـة مـكـافـحـة الإرهـاب الـتـابـعـة
ģ وهــذه الـــلــجـــنــة Ē(٤٥)لمجـــلس الأمن الـــدولى خلال عــام ٢٠١٧
إنـشاؤهـا Ėـوجب قـرار مجـلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) الـصادر فى
٢٨ سـبتـمبـر Ē٢٠٠١ وذلك Ġتـابعـة التزام الـدول Ėنع ووقـف تمويل
الأعمال الإرهابيةĒ والامتناع عن تقدĤ أى شكل من أشكال الدعم
للكيانـات والأشخاص الضالعـě فى الأعمال الإرهابيةĒ واتخاذ ما
يلـزم Ġنع وقـوع تلك الأعمـال(٤٦). وبالطـبعĒ فإن وجود مـصر على
رأس هــذه الـلــجــنــة من شــأنه إثــراء الـدور اĠــصــرى فى مــحــاربـة
الإرهابĒ كما أنه ينطوى ضمنيا على الاعتراف بأهمية هذا الدور.
وقـدمت مصـر رؤية حـول سبل مـكافـحة الإرهـابĒ واستـئصال
جـذوره خلال القـمة العـربيـة-الإسلامية-الأمـريكـية الـتى عقدت فى
الـريـاض فى ٢١ مـايـو Ē٢٠١٧ وحـظـيت Ėـشـاركـة إفـريـقـيـة رفـيـعة
اĠسـتوى من جانـب ٢٦ دولة إفريـقيةĒ حيث أكـد الرئيس الـسيسى
أمام القـمة أن مواجهـة الإرهاب واستئـصال جذوره تتـطلب مقاربة
شاملـة تتضمنĒ إلى جـانب الإجراءات الأمنـية والعسـكريةĒ الأبعاد
الـسيـاسـيـةĒ والأيـديـولـوجيـةĒ والـتـنـمـويةĒ وأن تـفـعـيل هـذه اĠـقـاربة
يـسـتـنـد إلى أربـعـة مـحـاور هـى أولا- مـواجـهة جـمـيـع الـتـنـظـيـمات
Ēالإرهابية دون تمييز وبشـكل شامل ومتزامن على جميع الجبهات
وأن مـصر حريـصة علـى مد يد الـعون والشـراكة لـكل حلفـائها فى
هـذه اĠـعـركـة. ثـانـيـا- مـواجـهـة جـمـيع أبـعـاد ظـاهـرة الإرهاب ذات
الصلة بالتمويل والتسـليح والدعم السياسى والأيديولوجى. ثالثا-
Ēجدد ěالقـضاء على قـدرة التنظـيمات الإرهابـية على تجـنيد مقـاتل
وذلك من خلال اĠواجهة بشكل شامل على اĠستويě الأيديولوجى
والفكرى. رابعا- اسـتعادة وتعزيز كفاءة مـؤسسات الدولة الوطنية
واستـقلاليـتهاĒ وملء الـفراغ الذى يـنمو ويـنتشـر فيه الإرهابĒ وأن
مـصـر تدعـم جـمـيع الجـهـود الـرامـيـة لـتـسـويـة أزمـات اĠـنـطـقـة Ėا

يحافظ على وحدة وسيادة الدول الوطنية(٤٧).
Ēــصـرى الـفـريق أول صـدقى صـبـحىĠواقـتـرح وزيـر الـدفـاع ا
خلال الاجـــتــمـــاع الــســـادس لــوزراء دفـــاع تجــمع دول الـــســاحل
والـصـحـراءĒ الـذى عـقــد فى كـوت ديـفـوار فى مـايـو Ē٢٠١٧ إجـراء
تدريـبـات مـشتـركـة Ġكـافـحـة الإرهابĒ تـشـارك فيـهـا قوات من دول
التـجمعĒ وتسـتضيـفها مصـرĒ وتعقـد بصفـة دورية كل عامĒě كما
شدد عـلى ضرورة حـشـد القـدرات والإمـكانـيات Ġـكـافحـة الإرهاب

بجميع أشكالهĒ وألا يقتصر الأمر على البعد العسكرى(٤٨).
وفى إطـار تطويق الـتهديـدات الأمنيـة القادمـة من ليبـيا ومنـطقة
الساحل والصحراءĒ قام السـيسى بزيارة تـشاد فى ١٧ أغسطس
٢٠١٧ ضـمن جـولـته الإفـريـقـيةĒ وأكد تـقـديـر مـصـر لـلـجـهـود التى
يـقــوم بــهـا الــرئــيس الــتـشــادى إدريس ديــبى فى تجــمع الــسـاحل
والـصـحـراءĒ والـتـضحـيـات الـكـبـيرة الـتى تـقـدمـهـا تـشاد فـى حفظ
السـلم والأمنĒ والتصـدى للإرهاب والتـطرف فى اĠنـطقة. وأكد أن
قـضـيـة الإرهـاب تحـتـاج إلى مـواجـهـة شـامـلةĒ حـتى ėـكـن تحقـيق
نـتائج حـاسـمـة(٤٩). وتشـارك تـشـاد فى القـوة الإقـليـمـيـة Ġكـافـحة
"بوكـو حرام"Ē وتتـمـتع بـعـضويـة مـجـموعـة الخـمس لـدول الـساحل
G5 الـتى قـررت أخـيـرا إنـشـاء قـوة عـســكـريـة مـشـتـركـة Ġـكـافـحـة
الإرهاب فى اĠنـطقةĒ ووافق علـيهـا مجـلس السـلم والأمن الإفريقى
فى ١٣ أبريل Ē٢٠١٧ وģ اسـتـيفـاء قـدرتهـا التـشـغيـلـية الأولـية فى

١٧ أكتوبر وسط ترحيب دولى وأĘى(٥٠).
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إلى ست مـذكـرات تـفـاهم بـě الـبـلـدين فى مـجـالات مـخـتـلـفة(٥٥).
وخلال جـلسـة رئاسـية Ġنـاقشـة ملف إنـشاء مـنطقـة التـجارة الحرة
الـقــاريـةĒ قــبــيل بـدء أعــمــال الـقــمـة الــثــامـنــة والـعــشــرين للاتحـاد
الإفريقىĒ أكد السيسى دعـم مصر الكامل لجهـود تحقيق التكامل
الاقـتـصـادى الإفريـقى وĠـسـار مـفـاوضـات مـنطـقـة الـتـجـارة الحرة
القـاريةĒ وأنهـا حرصت عـلى استـضافـة قـمة الـتجـمعـات الإقلـيمـية
الثلاثـة لتـكون Ėنـزلة ركـيزة ėـكن البـناء عـليهـا نحـو إقامـة منـطقة

التجارة الحرة القارية(٥٦).
وشددت استـراتيجية وزارة الـتجارة والصنـاعة لتعزيـز التنمية
الـصـنـاعـيــة والـتـجـارة الخــارجـيـة ٢٠١٦-٢٠٢٠ عـلى أهــمـيـة فـتح
أسواق جـديدة فى إفـريـقيـا(٥٧). وأعـلن وزير الـتجـارة والـصنـاعة
فى فبـراير ٢٠١٧ انـتهـاء الـوزارة من إعداد اسـتراتـيـجيـة متـكامـلة
لـتنـمية الـصادرات اĠـصرية لـدول القـارة الإفريقـية خلال الـسنوات

وغينيا  Ēوالجابون Ēونيجـيريا Ēرؤساء أربع دول إفريقـية (السودان
الاستوائية) إلى جانب رئـيس الوزراء الإثيوبى. وأكد السيسى فى
كلمـته أمام اĠـنتـدى أن تحقـيق التـنميـة يتـطلب تـطويـر آليـات العمل
Ēوالأخـذ بـنمـوذج التـكامـل والإندمـاج الإقلـيمى ĒشـتركĠالإفريـقى ا
Ēالــتـعــاون والـتــكـامل الإفــريـقى đوأنه عــلى صـعــيـد تــفــعـيل مــبـاد
سارعت الشركات اĠصرية للاسـتثمار فى الأسواق الإفريقيةĒ وأن
حـجم الاسـتــثـمـارات اĠـصــريـة فى إفـريـقــيـا بـلغ أكـثــر من ثـمـانـيـة
مـــلـــيـــارات دولار أســهـــمت فـى خـــلق عـــشــرات الآلاف مـن فــرص

العمل(٥٤).
وحــرصت مـصــر عـلى إبــرام اتـفــاقـات تــعـاون اقـتــصـادى مع
مـخـتـلف الــدول الإفـريـقـيـة. وفى هــذا الإطـارģ Ē فى ٢٦ ديـسـمـبـر
Ēخلال زيـارة إسمـاعيل عمـر جيـلة رئيـس جيبـوتى للـقاهرة Ē٢٠١٦
بالإضـافة  Ēتـوقـيع اتفـاق التـعـاون الاقتـصادى والـفـنى مع جيـبوتى
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التبادل التجارى بě مصر والقارة الإفريقية خلال الفترة من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٦ (باĠليون جنيه)
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١٨٨٣٥٠
٣٧١٤٤٥
١٨٣٠٩٥ -
١٨٦٧٦٩
٤٤١٩٣٦
٢٥٥١٦٦ -
١٩٩٨٧٩
٤٥٥٩٩٥
٢٥٦١٢١ -
١٩٥٢٧٦
٥٢٣٤٣٣
٣٢٨١٥٧ -
١٦٨٠٧٧
٥٦٨٩٤٧
٤٠٠٨٧٠ -
٢٢٤٣٣٨
٦٧١١٦٣
٤٤٦٨٢٥ -

العالم

٧٧٧٥
٤١٨٦
٣٥٨٩
١٢٠٧٧
٥٥٥٤
٦٥٢٣
٩٧٣٩
٥٩٠٧
٣٨٣٢
٩٤٠٨
٤٧٤٤
٤٦٦٤
٨٥٩٧
٥٠٩٢
٣٥٠٥
٨٧٣٩
٨٥٥٣
٢٨٥٦
١٢٤٧٦
١٠١٧٥
٢٣٠١

إفريقيا غير
العربية

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٥٫٠٢
١٫٣٩

٦٫٤١
١٫٤٩

٥٫٢١
١٫٣٣

٤٫٧
١٫٠٤

٤٫٤٠
٠٫٩٧

٥٫١٩
١٫٠٣

٥٫٥٦
١٫٥١

نسبتها من
الإجمالى %

١٦٢٢١
٥٥١٤
١٠٧٠٧
١٣٦٢٢
٥٥٧١
٨٠٥١
١٨٩٥٥
٩٥٥٠
٩٤٠٥
٢٠٣١٦
٣٩٤٩
١٦٣٦٧
١٩٧٥٨
٤٠٤٧
١٥٧١١
١٦٧٢٣
٧٧٥٤
٨٩٦٩
٢٢٣٨٤
٩٣٠٨
١٣٠٧٦

الدول الإفريقية
العربية *

١٠٫٤٧
١٫٨٣

٧٫٢٣
١٫٤٩

١٠٫١٤
٢٫١٦

١٠٫١٦
٠٫٨٦

١٠٫١١
٠٫٧٧

٩٫٩٤
١٫٣٦

٩٫٩٧
١٫٣٨

نسبتها من
الإجمالى %

٢٣٩٩٦
٩٧٠٠
١٤٢٩٦
٢٥٦٩٩
١١١٢٥
١٤٥٧٤
٢٨٦٩٤
١٥٤٥٧
١٣٢٣٧
٢٩٧٢٤
٨٦٩٣
٢١٠٣١
٢٨٣٥٥
٩١٣٩
١٩٢١٦
٢٥٤٦٢
١٣٦٣٧
١١٨٢٥
٣٤٨٦٠
١٩٤٨٣
١٥٣٧٧

القارة الإفريقية ككل
(إفريقيا غير العربية +
الدول الإفريقية العربية)

١٥٫٤٩
٣٫٢٢

١٣٫٦٤
٢٫٩٩

١٥٫٣٦
٣٫٤٩

١٤٫٨٧
١٫٩٠

١٤٫٥٢
١٫٧٤

١٥٫١٤
٢٫٣٩

١٥٫٥٣
٢٫٩٠

نسبتها من
الإجمالى %

Ēوجزر القمر Ēوجيبوتى Ēوالصومـال Ēوالسودان Ēوموريتـانيا ĒغربĠوا Ēوالجزائر Ēوتونس Ēوتشمل تـسع دول (إلى جانب مصر) هى: ليبيـا *
والأرقام اĠوجودة فى هذا العمود وجميع النسب بالجدول والأرقام اĠوضوع تحتها خط ģ حسابها Ėعرفة الباحث.

اĠصدر: الجهاز اĠركـزى للتعبئـة العامة والإحصاءĒ مـؤشرات التجارة الخارجـية: اĠيزان التجـارى مع الدول العربيةĒ والـتبادل التجارى مع
https://goo.gl/m7Sy9S .(تاريخ الدخول: ١٠ يونيو ٢٠١٧) التكتلات الجغرافية
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الدور اĠصرى فى إفريقيا بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣                                                                                                                          د. سامى السيد أحمد

التصـفيات النهـائية لكـأس العالم لكرة الـقدم Ē٢٠١٠ وفازت جنوب
إفـريـقيـا من الجـولة الأولى لـلـتصـويت (والتـى أجريت فى ١٥ مـايو
٢٠٠٤) بعـد حصولهـا على ١٤ صوتا مـن إجمالى أصوات الـلجنة
التـنفـيذيـة للـفـيفـاĒ والبـالغـة آنذاك ٢٤ صـوتاĒ وأصبـحت بذلك أول
Ēدولـة إفـريــقـيـة تــسـتـضــيف هـذا الحـدث الــريـاضى بـالـغ الأهـمـيـة
وحــصـلت اĠـغــرب عـلى الأصـوات الـعــشـرة اĠـتـبــقـيـةĒ ولم تحـصل
مـــصــر عـــلى أى صــوت Ėــعـــنى أنــهـــا خــســـرت حــتى الأصــوات
CAF ــمـثـلـة للاتحـاد الإفــريـقى لـكـرة الـقـدمĠالإفـريـقـيـة الأربـعـة ا
داخل اللجنة التنفيذية لـلفيفا. وأكد البعض أن الأصوات الإفريقية

ذهبت جميعها Ġصلحة اĠغرب(٦٣).
وعندمـا قامت مصـر بترشيح فـاروق حسنى Ġنـصب مدير عام
منـظمـة اليـونـسكـو فى عام Ē٢٠٠٩ جـاء اĠوقف الإفـريـقى منـقسـما
وغير موحد تجاه مسألة دعم اĠرشح اĠصرىĒ حيث قامت تنزانيا
وبـنـě (الـلـتان كـانـتـا تـتمـتـعـان آنـذاك بعـضـويـة المجلـس التـنـفـيذى
لـلـيـونـسـكو Executive Board وهـو الجـهـة المخـولـة بـانـتـخاب
اĠـدير العـام) بشكل رسـمى بترشـيح اثنě من اĠـتنافـسě التـسعة
على اĠـنصبĒ كمـا ģ ترشـيح الجزائـرى محـمد بـجاوى من جانب
دولة كمـبوديا(٦٤). ونتـيجة لانقسـام فى اĠوقف الإفريقىĒ وعوامل
أخـرى عـديـدةĒ خـسـر اĠـرشح اĠـصــرى فى الجـولـة الخـامـسـة من
Irina Bo- رشحـة البلغارية إيـرينا بوكوفاĠوفازت ا Ēالانتخابات
kova بعد حصولها عـلى ٣١ صوتا من إجمالى أصوات المجلس

التنفيذى(٦٥).
وكـانت الخــطـوة الأكـثـر تــراجـعـا حــيـنـمــا قـرر مـجــلس الـسـلم
والأمن الإفــريـقى فى الخـامـس من يـولـيــو ٢٠١٣ تـعـلـيـق مـشـاركـة
مــصـر فـى أنــشــطــة الاتحــاد الإفــريــقى لحــě اســتــعــادة الــنــظـام
الدستورى(٦٦)Ē وكـان هذا Ėنزلة قراءة خـاطئة من جانب المجلس

Ġا شهدته مصر فى ٣٠ يونيو.
Ēوبعـد اتخاذ خـطوات فعلـية على صعـيد تنـفيذ خريـطة الطريق
Ēوإجـراء انتـخـابات رئـاسـية Ēلاسيـمـا إعداد وإقـرار دسـتـور جديـد
سـرعــان مـا اسـتـردت مـصـر عـضـويـتـهـاĒ وعـادت Ġـمـارسـة جـمـيع
أنشطـتها داخل الاتحـاد الإفريقىĒ وذلك بعد قـرار أصدره مجلس
السلم والأمن الإفريقى بالإجماع فى ١٧ يونيو ٢٠١٤(٦٧). وبدأت
تتـوالى الـتطـورت الإيجـابـية الـتى تـدل على عـودة التـأيـيد الإفـريقى
Ġـصـر. فـفـى مـطـلع عـام Ē٢٠١٥ اخــتـارت الـدول الإفـريــقـيـة مـصـر
لـرئاسـة لجـنة الـرؤسـاء الأفـارقة اĠـعـنيـة بـتـغيـر اĠـناخĒ حـيث تولى
الـسيـسى منـصب مـنسق الـلجـنةĒ كـما تـولت مـصر رئـاسـة مؤتـمر

وزراء البيئة الأفارقة.
وانطـلـقت فى مصـر قمـة بـالغـة الأهمـيـة للـتكـتلات الاقـتصـادية
الإفريقية الثلاثة: الكوميساĒ والسادكĒ والإياكĒ حيث شهدت شرم
الشـيخ فى العـاشر من يونـيو ٢٠١٥ تـوقيع رؤساء دول وحـكومات
ě٢٦ دولـة إفـريـقـيـة اتـفاقـا تـاريـخـيـا لإقـامة مـنـطـقـة تجـارة حـرة ب
الـتكـتلات الثلاثة الـتى تمـتد على نـطاق جـغرافى كبـير من الـقاهرة
شمالا إلى الـكيب جنوبـا(٦٨). ويعد هذا الاتـفاق خطوة مـهمة على

صعيد إقامة الجماعة الاقتصادية الإفريقية.
وģ انتخاب مصر كممثل للقارة الإفريقية فى اللجنة التنظيمية

الثلاث الـقادمةĒ وأكد أن تـنفـيذ الاستـراتيجـية سيـتم بالتـنسيق مع
الجـهـات اĠــعـنـيــة كـافـةĒ سـواء جـمــعـيـة اĠـصــدرين اĠـصـريـĒě أو
اĠـكاتب الـتجاريـة اĠصـرية بالـسوق الإفـريقيـةĒ والتى يـصل عددها
إلى ١١ مـكـتـبـا تجـارياĒ حيـث قـامت الـوزارة أخـيـرا بـفتـح خـمـسة
مـكاتب جـديـدة بإفـريقـيـا. وفيـما يـتـعلق بـالـدعم اللـوجـيسـتىĒ أعلن
الوزير عن افتتاح أول مركز لوجيستى مصرى فى كينياĒ وأكد أن
جمعية اĠـصدرين اĠصريě تسـتهدف إنشاء ١٢ مركـزا لوجيستيا

فى عدد من الدول الإفريقية(٥٨).
ولم تكن إفـريقيـا غائبة فى مـنتدى شـباب العـالم الذى عقد فى
شرم الشيخ فى نـوفمبر Ē٢٠١٧ فقـد ģ الإعلان عن تأسيس مركز
إقـليـمى لـرواد الأعمـال فى إفريـقـيا لـيـكون Ėـنزلـة مـنصـة لـلتـعاون
وتبادل الخبراتĒ بالإضافـة إلى إنشاء اĠركـز اĠصرى - الإفريقى
للشـباب لـتوفـير الـرعايـة لأبنـاء القـارة السـمراء فى المجـالات كافة.
وخلال افـتــتـاح الـدورة الــثـانـيـة Ġــنـتـدى الاســتـثـمــار والأعـمـال فى
Ēإفريـقـيا والـعـالم فى شـرم الشـيخ فى الـثـامن من ديسـمـبر ٢٠١٧
أكـد السـيـسى اهتـمـام مصـر الـكبـيـر بدعم جـمـيع جهـود الانـدماج
الاقتصادى بě دول القارة لتحقـيق أهداف أجندة التنمية الشاملة
Ē٢٠٦٣ وأنهـا تبذل جـهودا مسـتمرة من أجـل استكـمال التـزاماتها
نـحـو الـتـكـامل الإفـريقىĒ فـضلا عن دعم جـمـيـع مـبـادرات الاتحاد
الإفـريقـى واĠـشـروعـات الإقـلـيمـيـة الـتـى تـهـدف إلى تـطـويـر الـبـنـية
ěوإنشاء شبكات ربط وطـرق تعزز التكامل ب Ēالأساسية الإفريقـية
Ēدول الـقــارة. وأكـد حــرص مـصــر عـلى الاســتـثــمـار فـى إفـريــقـيـا
لاســيـمــا فى الــقـطــاعـات ذات الأولــويـةĒ وأن حــجم الاســتـثــمـارات
Ēصـريـة فى إفريـقـيا خـلال عام ٢٠١٦ بـلغ أكـثر من مـلـيار دولارĠا

وبإجمالى تراكمى يصل إلى تسعة مليارات دولار(٥٩).
ěأكد الأم Ēوعـلى صـعـيـد تـعـزيـز الـتـعـاون الـفـنى مع إفـريـقـيا
الـعـام للـوكـالـة اĠصـريـة لـلشـراكـة من أجل الـتـنمـيـة الـسفـيـر حازم
فـهمىĒ خلال مـؤتـمـر صحـفى عـقـده فى مقـر وزارة الخـارجـية فى
٢٥ سبتمبر Ē٢٠١٧ أن الوكالة على مدى السنوات الثلاث اĠاضية
لعبت دورا مهما فى تدريب الكوادر الإفريقيةĒ وقامت بتنظيم ٢٣٠
Ēشـارك فـيهـا ٦٨٧٧ مـتـدربا وشـمـلت عـدة مـجالات Ēدورة تـدريبـيـة
Ēوالاسـتـزراع الـسـمكى Ēوالإعلام ĒـتـجددةĠوالـطـاقـة ا Ēمـنـها الأمن
واĠلاحــة الـبــحـريـةĒ والـطــيـران اĠـدنىĒ وغــيـرهــا(٦٠). وتـخـصص
الحـكومـة اĠـصريـة مـيزانـيـة سنـويـة مسـتـقلـة لـلوكـالةĒ إلا أن حجم
التمويل المخصـص لها لا يزال محدوداĒ ولم يتجاوز حجم الأموال
الــتى خــصـصــتــهــا وزارة اĠـالــيــة لــلـوكــالــة خلال الــســنـة اĠــالــيـة
٢٠١٧/٢٠١٦ نحو ١٤٧٫٠٦ مليون جنيهĒ وبلغت تقديراتها Ġوازنة

السنة اĠالية ٢٠١٨/٢٠١٧ نحو ١٨٠٫٢٢ مليون جنيه(٦١).
٤- على صعيد حشد التأييد الإفريقى Ġصر:

خلال عـهــد مـبــاركĒ تـراجع الـتــأيـيــد الإفـريــقى Ġـصــر بـشـكل
واضح عــلى اĠــسـتــويــات  كــافـةĒ وكـان ذلـك فى مـصــلــحــة بـعض
Ēواتـضح ذلك عـندمـا تـنافـست مـصر Ēالأطـراف الإقلـيـميـة الأخرى
وجنوب إفـريقـياĒ ولـيبـيا على اسـتضـافة مـقر برĠـان عمـوم إفريـقيا
ĒPan-African Parliament حيث اسـتطاعت جـنوب إفريـقيا
أن تحسم الأمر Ġصلحتها وتفوز Ėقر البرĠان(٦٢)Ē وكذلك عندما
تـنافسـت مصرĒ وجـنوب إفريـقيـاĒ واĠغرب عـلى تنـظيم واستـضافة
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ĒBlueprint on Innovative Growth الــــنـــمــــو الإبـــداعى
وتـعهـدت فيه بـدعم الدول الـنامـية للاستـفادة من الـثورة الـصنـاعية
الجـديـدةĒ والاقــتـصــاد الـرقـمىĒ واعـتــرفت بـأهـمــيـة دعم الــتـعـاون
الـدولى ونـقل الـتـكـنولـوجـيـا الـطـوعى بـناء عـلى الـشـروط واĠـعـايـير
اĠـتفق عـلـيـها(٧٤). كـمـا أطلـقت الـقـمة مـبـادرة لدعـم التـصـنيع فى
Initiative on Supporting In- واĥ إفريـقـيا والـدول الأقل

.(٧٥)dustrialization in Africa and LDCs

وعبـر الـسيـسى مـجددا عن رؤى إفـريـقـيا خلال مـشـاركته فى
G20 Africa مجـموعـة العشـرين وإفريـقيا ěمـؤتمر الـشراكـة ب
ĒPartnership Conference الــــذى عـــقــــد فى بــــرلـــě خلال
يومى ١٢ و١٣ يونيو ٢٠١٧ Ėبادرة من اĠستشارة الأĠانية أنجيلا
مـيــركل الـتى كـانت بلادهــا تـتـولى رئـاسـة قـمــة الـعـشـرين فى ذلك
الـوقت. وقد أطـلقت قـمة الـعشـرين التى عـقدت فى هـامبورج خلال
Com- يومى ٧ و٨ يـولـيـو مبـادرة بـعـنوان "الـتـحالـف مع إفريـقـيا
pact with Africa" كإحدى الركـائز الثلاث المحوريـة للشراكة
مع إفـريـقـيـاĒ وتـهــدف إلى خـلق بـيــئـة جـاذبـة وداعـمــة للاسـتـثـمـار

الخاص والأعمالĒ لاسيما فى مجال البنية الأساسية(٧٦).
Ēللاتحـاد الإفـريقى ěوخلال اجـتمـاعـات الـقمـة الـعـادية الـثلاثـ
الـتـى عـقـدت فى أديس أبــابـا خلال الــفـتـرة من ٢٨ إلـى ٣٠ يـنـايـر
ģ Ē٢٠١٨ انـتخاب مـصر بـالإجماع لـرئاسة قـمة الاتحـاد الإفريقى
فى دورته الـقـادمة خلال عـام Ē٢٠١٩ وهـذا بالـطبع انـعـكاس لـلدور
اĠهم الذى تـقوم به مصر فى الـقارة(٧٧). وعلى هامش الـقمةĒ قام
الـسيسى بـرئاسـة اجتمـاع مجـلس السـلم والأمن الإفريقى فى ٢٧
يـنــايـرĒ وذلك عـلى  ضــوء تـولى مــصـر رئـاســة المجـلس خلال ذلك
الـشـهـرĒ حـيث جـاء الاجــتـمـاع تحت عـنـوان "نــحـو اقـتـراب شـامل

Ġكافحة التهديدات الدولية للإرهاب فى إفريقيا"(٧٨).
٥- على صعيد تمثيل إفريقيا فى مجلس الأمن:

رغم أن مسألـة إصلاح الأę اĠتحدة وتـوسيع مجلس الأمن لا
يزال يكتنفها الغموضĒ ولا يوجد إطار زمنى محدد لهاĒ فإن هناك
تــنـافــسـا مـســتـمــرا داخل الـقــارة الإفـريــقـيـة بــě عـدة دول لــلـفـوز
ěلإفـريقيا. وهنـاك عدد محدود من ب ěـقترحĠا ěقـعدين الدائمĠبا
تلـك الدول الـطـامحـة فى الحـصول عـلى الـعـضويـة الـدائمـة يـحظى
Ēتلك الـدول: مصر ěومن ب ĒـنافـسةĠبـفرص أكـبر لـلفـوز فى هذه ا
ونيجـيرياĒ وكينـيا. ويبـě الجدول رقم (٢) وجود  Ēوجنـوب إفريـقيا
تفاوت فى مـؤشرات قيـاس قدرات تلك الدول الأربعĒ إلا أن السمة

العامة التى تجمع بينها أنها تعطى إفريقيا أهمية نسبية كبيرة.
وإلى جــانـب اĠــؤشـــرات الــواردة فى الجـــدولĒ هــنـــاك عــوامل
أخرى تـتمتع بـها الدول اĠـنافسـة Ġصر(٧٩)Ē مثل مـستوى الـتطور
الـسـيــاسى الـذى شـهـدته جــنـوب إفـريـقــيـا مـنـذ الـتــداول الـسـلـمى
Ēللـسلـطة فى عـام ١٩٩٩ عـلى يد الـزعيم الـراحل نـيلـسون مـانديلا
ومكانتها الإقـليمية والدوليةĒ وانضمامهـا أخيرا إلى تجمع بريكس
BRICS الذى يضم خـمسة اقتصـادات ناشئة ذات أهمـية بالغة.
وكذلكĒ تـتمتع نـيجيـريا بثـقل إقليـمى كبيرĒ ولديهـا علاقات متـميزة
مع بــعض الـقـوى الـدولـيـةĒ وتحـظى بـثـروات طـبــيـعـيـة وفـيـرةĒ وفى
مقـدمتـها الـنفط. كـما صـارت كيـنيـا فاعلا إقـليـميـا مهمـا فى شرق

الـتابـعـة لـلـجـنة بـنـاء الـسلام فى الأę اĠـتـحـدة خلال عامى ٢٠١٥
وĒ٢٠١٦ حيث ģ انتخابها كواحدة من الـدول السبع التى تنتخبها
الجمعية العامة Ġدة عامě قابـلة للتجديد بحسب الظروف. وتتكون
هـذه الـلـجـنـة من ٣١ عـضـواĒ وهى مـعـنـيـة بـبـنـاء الـسـلم فى الـدول
الخـارجــة من الـصـراعـات(٦٩). وكــذلك سـانـدت الــدول الإفـريـقـيـة
ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن الدولى كعضو غير دائم خلال
عـامى ٢٠١٦ وĒ٢٠١٧ حـيث حـصـلـت مـصـر عـلى ١٧٩ صـوتـا من
إجمالى الأصوات الـصحيحة اĠـشاركة فى عملـية التصويت (١٩٠
صـوتا)(٧٠)Ē ومن ثم عـادت مـجـددا لمجلس الأمنĒ بـعـد غـياب دام

عشرين عاما.
وخلال انـعـقـاد الـدورة الـعـاديـة الـثـامـنـة والـعـشـرين لـلـمـجـلس
الـتــنـفـيـذى للاتحـاد الإفــريـقىĒ الـتى عــقـدت فى أديس أبـابـا خلال
يـومى ٢٧ و٢٨ يـنـايـر ģ Ē٢٠١٦ انتـخـاب مـصـر لـعـضـويـة مـجلس
الـسـلم والأمن الإفـريـقى عن الـشـمـال الإفـريـقى Ġـدة ثلاث سـنوات
بدءا من أول أبريل ٢٠١٦(٧١)Ē حيث حـصلت عـلى تأيـيد ٤٧ دولة
إفــريـقــيـةĒ وهـذا يــعـكس تــنـامـى ثـقــة الـدول الإفــريـقــيـة فى مــصـر
ěويـوفـر لـهـا فـرصـة سـانـحـة لـلـتـنـسـيق بـ Ēوقـيـادتـهـا الـسـيـاسـيـة

الأجندتě الإفريقية والأĘية فيما يتعلق بالسلم والأمن.
وفى مـقـابل هـذا الـتـأيـيـد الإفـريـقىĒ عـادت مـصـر لـلـدفـاع عن
مـصالح الـقارة الإفـريقـية وشـعوبـها فى المحـافل الدولـية. وفى هذا
ęفى مؤتمر الـدول الأطراف فى اتفاقية الأ Ēأكد السـيسى Ēالإطار
اĠتحدة الإطـارية لتغيـر اĠناخ الذى عقـد فى باريس فى ٣٠ نوفمبر
Ē٢٠١٥ أن مصـر لعبـت دورا بناء فى مـختلف الجـولات التفـاوضية
حـول تغيـر اĠناخ وصـولا لهذا اĠـؤتمـرĒ اضطلاعا Ėـسؤليـاتها فى
تــمـثــيل الــقــارة الإفــريـقــيــةĒ والــدفـاع عـن مـصــالحــهــا وحـقــوقــهـا
اĠشـروعـةĒ وأن أى اتـفـاق دولى جديـد يـجب ألا يـضـر بـحق الدول
الإفـريـقـيـة فى الـتـنـمـيـةĒ أو يعـرقل جـهـودهـا الـرامـيـة لـلـتخـلص من
الفقرĒ خاصة أن إفريقيا هى الأقل إسهاما فى إجمالى الانبعاثات
الـضارةĒ والأكـثـر تـضررا من تـداعـيـات تغـيـر اĠـناخĒ وأن إفـريـقـيا
تـطالب بالـتوصل لاتـفاق دولى عادل مـبنى علـى التبـاين فى الأعباء
ما بě الدول اĠتقدمة والنامـية. وأشار السيسى إلى تقرير برنامج
الأę اĠـتحـدة لـلـبيـئـة الـذى أكد أن إفـريـقـيا تحـتـاج مـا بě ٧ و١٥
ĒناخيةĠمليار دولار سنويـا حتى عام ٢٠٢٠ للتكيف مع الـتغيرات ا
Ē٥٠ و ١٠٠ مـلـيـار دولار سنـويـا حـتى ٢٠٥٠ ěوتحـتـاج إلى مـا بـ
وأن الـتـمـويل الـذى تسـتـطـيع الـقـارة الإفـريقـيـة تـقـدėه لن يـتـجاوز
ثلاثة مليـارات دولار سنوياĒ وبالـتالى ستكـون هناك فـجوة تمـويلية
مقـدارها ١٢ مـلـيار دولار سـنـويا حـتى عـام Ē٢٠٢٠ وسـتزداد بـعد

ذلك Ėعدلات أكبر(٧٢).
وحـرصت مـصـر عـلى طـرح رؤى وطـمـوحـات إفـريـقـيـا والـدول
الـنـامــيـةĒ خلال مـشـاركــتـهـا كـضــيف شـرف فى اجـتــمـاعـات قـمـة
مـجـموعـة الـعـشـرين التى عـقـدت فى الـصـě يومـى ٤ و٥ سبـتـمـبر
Ē٢٠١٦ حيث أكد السيسى أهمية العـمل معا لتحقيق النمو العاĠى
الــشـاملĒ واĠـتــوازنĒ واĠـسـتـدامĒ وأن الـتــقـدم يـجب أن يـقـاس من
خلال تـدعـيم الأمـن الاقـتـصـادى لـلـدولـةĒ وتحـسـě أوضـاع نـسـبـة
كـبــيـرة من الـسـكـان حـول الـعـالمĒ وزيـادة الـشـفـافـيـة والـعـدالـة فى
الـنـظـام الاقـتصـادى الـعـاĠى(٧٣). وقـد وافـقت الـقـمـة عـلى مـخطط
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الأخرىĒ وهذا من شأنه تـعزيز فرص الـطرفě فى الفـوز باĠقعدين
- ěفهو يقلص فرص الطرف Ēأما غياب التنسيق بينهما .ěقترحĠا

أو أحدهما على الأقل- ويصب فى مصلحة الأطراف الأخرى.
وهناك تحسن نـسبى ملحوظ فى الـعلاقات بě الجانبě. فبعد
أن كانت جنـوب إفريقيـا فى طليعـة الدول التى تسـعى لفرض مزيد
من الـعــقـوبـات عـلـى مـصـر عـقب ثــورة ٣٠ يـونـيـوĒ تــغـيـر مــوقـفـهـا

ĒنـطقةĠولعـبت دورا محـوريا فى تسـوية بعض صـراعات ا Ēإفريقيا
بالإضـافـة إلى تدخـلـهـا العـسـكرى فى الـصـومالĒ ولديـهـا علاقات

متميزة ببعض القوى الدولية.
ويبدو أن أفضل الخيارات لتعزيز فرص مصر فى الفوز بأحد
اĠقـعدين الـدائمـě اĠقـترحě هـو التـنسـيق والتـعاون مع جـمهـورية
جــنـوب إفــريــقـيــاĒ تـعــدّهـا اĠــنـافـس الأقـوى بــě الـدول الإفــريـقــيـة

عدد الـسكـان باĠـليون نـسمـة (تقـديرات مـنتصف
(٢٠١٧

تـقديرات الـناتج المحـلى الإجمالى GDP بـاĠليار
دولار عام ٢٠١٦.

وتــرتـــيـــبــهـــا عــلـى اĠــســـتــوى الإفـــريــقـى/ وعــلى
اĠستوى العاĠى

إجمـالى حجم صادراتهـا السلعيـة باĠليون دولار
عام ٢٠١٦

نصـيب إفريـقيـا من إجمـالى صادراتـها الـسلـعية
عام ٢٠١٤ (%)

إجمـالى حـجم وارداتهـا الـسلـعيـة بـاĠلـيون دولار
عام ٢٠١٦

نصـيب إفـريـقـيا من إجـمـالى وارداتـهـا السـلـعـية
عام ٢٠١٤ (%)

FDI In- ــبــاشـرĠتــدفق الاســتـثــمــار الأجـنــبى ا
flows .ليون دولار عام ٢٠١٦Ġعليها با 
وتــرتــيــبـهــا بــě الــدول الإفـريــقــيــة الأكـثــر جــذبـا

لتدفقات FDI خلال ذلك العام
FDI باشر داخلهاĠرصيـد الاستثمار الأجنـبى ا
Inward Stock.ليار دولار عام ٢٠١٦Ġبا 

وترتيبها على مستوى القارة الإفريقية
قواتـها اĠشاركة فى عملـيات حفظ السلم الأĘية
UNPKOs.فى ٣٠ يونيو ٢٠١٧ 
ترتـيبها على مـستوى الدول الإفريـقية اĠشاركة/

وترتيبها العاĠى
مـشـاركتـهـا بـقوات فى UNPKOs فى إفـريـقـيا

فى ٣٠ يونيو ٢٠١٧.
عــدد الـــعــمــلـــيــات الــتـــرى تــشــادك فـــيــهــا داخل

إفريقيا/ وعلى مستوى العالم

الدولة
ĥاذج لقدرات أهم الدول الإفريقية اĠتنافسة على تمثيل إفريقيا فى مجلس الأمن كعضو دائم
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ذلك اتــفـاق مـع شـركــة سـيــمــيـنـس الأĠـانــيـة فـى عـام ٢٠١٥ بــعـدة
Ēوتـوربـيـنـات رياح Ēمـلـيـارات يـورو لإقـامـة مـحـطـات تـولـيـد كـهـربـاء
واتـفـاق مع شـركة BP الـبـريـطـانـيـة فى مـارس ٢٠١٥ بـقـيمه ٧٫٨
Eni وذلك بـعـد اكـتــشـاف شـركـة إيـنى Ēمـلـيــار جـنـيه اســتـرلـيـنى
الإيــطـالـيـة حـقل غـاز عـملاقـا عـلـى الـسـواحل اĠـصـريـة فى الـبـحـر

اĠتوسط(٨٣).
اĠسار الثالث:

مـواصـلــة الـعـمل بـفـاعـلـيــة داخل الاتحـاد الإفـريـقىĒ وأجـهـزته
المختـلفة لدعم مـسيرة التـكامل الإقلـيمى الإفريقىĒ حيث إن تفـعيله
يقلل من فـرص استغلال القارةĒ ويـساعد على بـلورة موقف موحد

إزاء الأطراف الخارجية اĠتنافسة على القارة.
٧- على صعيد تسوية وحل الصراعات الإفريقية:

ورغم الأوضـاع الداخـلـية والـتـحديـات الـكـثيـرة الـتى واجهـتـها
مصر عقب ثورة ٣٠ يونيوĒ فإن القيادة السياسية الجديدة أدركت
مـدى خطـورة الـصـراعات اĠـسـلحـة عـلى الـقـارة الإفريـقـيةĒ وأبدت
اهتمـامها وحرصـها على اĠشاركـة فى الجهود الرامـية إلى تسوية
الكـثـير مـن تلك الـصـراعات. واسـتـضـافت القـاهـرة يومى ١٦ و١٧
نـوفمـبـر ٢٠١٥ اجتـمـاع مـجمـوعـة الخبـراء رفـيعـة اĠـستـوى بـشأن
معـالجة الأسباب الاجتـماعيةĒ والاقـتصاديةĒ والـتنمويـة للصراعات
فى إفريقياĒ والذى نظـمته الأę اĠتـحدةĒ والبنك الإفـريقى للتـنمية.
وأكــد نــائب وزيــر الخــارجــيــة اĠــصــرى لــلــشــئــون الإفــريــقــيـة أن
استضـافة الـقاهـرة لهـذا الاجتمـاع هى حلـقة فى سـلسـلة الـتعاون
والـتنـسـيق مع اĠـنظـمـات الدولـيـة والإقلـيـمـية لـلـتخـلص من أسـباب

الصراعات فى إفريقيا(٨٤).
وخلال لـقــائه بــرؤسـاء وفــود الــدول اĠـشــاركـة فـى الاجـتــمـاع
الخـامس لوزراء دفـاع تجمـع السـاحل والصـحراءĒ أعرب الـرئيس
الــســيـسـى عن أهــمــيـة الــعــمل عــلى الــتــوصل لحــلــول ســيــاســيـة
للـصراعات الـقائمة فى الـقارة الإفريـقية Ėا يـفسح المجال لـتحقيق
التنمـيةĒ ويلبى طموحـات الشعوب الإفريقـية(٨٥). كما أكد فى قمة
الاتحـاد الإفـريـقى الـسـابـعـة والـعشـرين أهـمـيـة مـضـاعـفـة الجـهود
لـتـحـقـيق الـتـفـعـيل الـكـامـل لـبـنـيـة الـسـلم والأمن الإفـريـقى بـجـمـيع
مــكـونــاتـهـاĒ وتــعـزيـز قــدرات حـفظ الــسلام Ėـا يـســهم فى تـهــيـئـة
الـظـروف اĠــواتـيــة لـتـحــقـيق الــتـنـمــيـة الاقـتــصـاديــة والاجـتـمــاعـيـة
اĠـنشودةĒ وإيـجاد حلـول إفريقـية لـلنزاعـات داخل القارة عـلى نحو
يــســاعـد فى تــســويـتــهــا بـحــلــول عـام ٢٠٢٠. وشــدد عـلـى أهـمــيـة
مضاعفة الجهود الخاصة بأنشطة الدبلوماسية الوقائية. فالتعامل
مع الأسباب الحقـيقية للصراعـاتĒ قبل تفجرها وتـسويتها بصورة
مـبـكرةĒ هـو الخـيـار الأقل تـكـلـفـةĒ سـواء فـيـمـا يـتـعـلق بـالـتـداعـيات

الإنسانيةĒ أو الأعباء الاقتصادية(٨٦).
وشاركت مـصر بفاعـلية فى آليـة دول جوار ليبـياĒ وذلك بهدف
دفع الحــوار الــسـيــاسى الــلــيـبـى للأمــامĒ والـوصــول إلى تــســويـة
سياسية شـاملة للصراعĒ كما ساندت جهـود الوساطة التى قامت
والتى  Ēـتحـدة لـتـسويـة الـصراع فـى ليـبـياĠا  ęبهـا -ولاتـزال- الأ
أسفـرت عن الـتوصل لاتـفـاق الـصخـيـرات فى ١٧ ديسـمـبر ٢٠١٥
فى اĠـــغــرب. وأكـــدت مــصــرĒ ســـواء داخل مــجـــلس الأمنĒ أو فى

تدريـجـياĒ لاسـيمـا بـعد أن الـتقى زعـيـمهـا وقتـئـذ جاكـوب زوما مع
الـرئـيس السـيسى فى ٢٦ سـبتـمـبر ٢٠١٤ عـلى هامش اجـتمـاعات
الدورة الـتاسعـة والستě لـلجمـعية العـامة للأę اĠتـحدة(٨٠). كما
شهدت الـعلاقات الاقتصـادية بě الجانـبě تحسنـا ملحوظاĒ حيث
ازدادت الصـادرات اĠصـرية إلى جـنوب إفـريقـيا خلال عام ٢٠١٦
بنـسـبـة ١٢٦٫٥% مقـارنـة بـعام Ē٢٠١٥ ووصـلت إلى ٢١١٨ مـلـيون
جـنيهĒ كمـا ازدادت الـواردات اĠصـريـة مـنهـا بـنـسبـة ٦٧%Ē وبـلغت
نحـو ١٢٥٦ ملـيـون جنـيه(٨١). وأكـد الزعـيمـان اĠـصرى والجـنوب
إفـريـقىĒ خـلال اتـصـال هــاتـفى بـيــنـهـمــا فى الـرابع من ديــسـمـبـر
Ē٢٠١٧ حرصـهما عـلى تكثيف الـتنسيق والـتعاون فـيما بيـنهما فى
مـخـتـلف الـقــضـايـا الإفـريـقـيـة مـحل الاهــتـمـام اĠـشـتـرك Ėـا يـدعم

مسيرة العمل الإفريقى اĠشترك.
٦- التعامل مع ملف التنافس الدولى فى إفريقيا:

تلـعب بعض الأطراف الـدولية والإقـليمـية اĠتـنافسـة على القارة
الإفريـقـية أدوارا سـلبـيـة وتسـتهـدف الإضـرار باĠـصـالح اĠصـرية.
Ēوأبرز مـثال فى هـذا الإطار الدور الـذى تلعـبه إسرائـيل فى القارة
لاسـيـمـا فى مـنـطـقـة مـنـابع الـنـيل (بـالإضـافة إلـى الدوريـن التـركى
والـقـطـرى أخـيـرا)Ē فـهى تـسـعى مـنـذ فـتـرة طـويـلـة لـتـطـويق مـصـر
والـسودانĒ والـضـغط عـليـهـمـاĒ وتهـديـد مصـالحـهـما اĠـائـيةĒ وذلك
عـلى خلفـية اĠـطامع الصـهيونـية الـقدėة واĠـتواصلـة فى الحصول

على حصة من مياه النيل.
وإلى جـانـب إسـرائـيلĒ هـنــاك أطـراف دولــيـة عــديـدة تـتــنـافس
Ēوروسيا Ēěوالصـ ĒـتحـدةĠمثل الـولايات ا Ēداخل الـقارة الإفـريقـية
والاتحاد الأوروبىĒ والهـندĒ واليـابانĒ وغيرهـا. وفى محاولة لإدارة
ĒـصـريةĠـصـالح اĠوتـقلـيل آثـاره الـسـلـبيـة عـلى ا Ēالـتـنـافس الـدولى

تحركت مصر فى ثلاثة مسارات متوازيةĒ وهى:
اĠسار الأول:

محـاولة تكثـيف الوجود اĠصـرى والارتباط الـنشط Ėعظم دول
Ēناطق ذات الأهـميـة الاستـراتيـجيةĠلاسـيما فـى ا Ēالقـارة الإفريـقية
وملء أى فراغ قد تستغله إسرائيل أو غيرها للتغلغل داخل القارة
والإضـرار بــاĠـصــالح اĠــصـريــة. وقــد انـعــكس ذلك فى الــزيـارات
المخـتـلـفـة الـتى قـام بـهـا الـرئـيس الـسـيـسـى لإفـريـقـيا. فـمـنـذ تـولـيه
الـسلـطة وحتـى أغسطس Ē٢٠١٧ قـام بنـحو ٢١ زيـارة لإفريـقيا من
إجـمــالى ٦٩ زيــارة رئـاســيـة خــارجـيـةĒ أى أن نــصـيب الــقـارة من
إجمالى الزيارات الرئاسية الخارجية بلغ أكثر من ٣٠%Ē بالإضافة
إلى أنه عقد نحو ١١٢ اجـتماعا مع قادة وزعمـاء ومسئولě أفارقة

زاروا مصر خلال السنوات الثلاث اĠاضية(٨٢).
اĠسار الثانى:

إقامة شبكـة واسعة من العلاقات الخارجـية مع مختلف القوى
الدوليةĒ حتـى لا تكون مصر حكـرا على طرف دولى بعينهĒ وتجنبا
لقيام تلك الأطراف بـإلحاق الضرر باĠصالح اĠـصرية فى إفريقيا.
وفى هــذا الإطــارĒ عــمـل الــســيــسى عــلى تــوطــيــد الــعلاقــات عــلى
Ēوروسيا Ēتحدة الأمريكيةĠوالولايات ا Ēěستويات كافة مع الصĠا
وفرنـسـا. وإلى جانب الـقـوى الـدوليـة سـالفـة الـذكرĒ أبـرمت مـصر
اتفـاقـات اقتـصـادية مـهمـة مع كـبريـات الـشركـات الـعاĠـيةĖ Ēا فى
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الـدورة الثـانـية والـسـبعـě لـلجـمـعيـة الـعامـة للأę اĠـتحـدة "مـذكرة
تـفـاهم لـلـشــراكـة فى مـجـال بـنـاء الـسـلم"Ē والــغـرض مـنـهـا تـعـزيـز
التعاون بě الجانبě فى دعم جهود بناء السلم فى إفريقيا(٩٢).
وحرصت مصـر على نشر جـميع قواتـها اĠشاركة فـى عمليات
حـفظ الـسلم الـتـابـعـة للأę اĠتـحـدة داخل إفـريـقيـا (انـظـر الجدول
رقم ٣)Ē واحتلت اĠرتبة السابعة عـلى مستوى العالمĒ والثالثة على
مـسـتـوى إفـريـقــيـا (بـعـد إثـيـوبـيـا وروانــدا) فى قـائـمـة أكـثـر الـدول
اĠـشــاركــة فى عـمــلـيــات حـفـظ الـســلم الأĘـيــة(٩٣). ويــتـسق ذلك
الاهـتمـام اĠصـرى باĠشـاركة فى عـملـيات حـفظ السـلم مع ما أكده
الأمـě الـعـام للأę اĠــتـحـدة أنـطـونــيـو جـوتـيــرشĒ فى تـقـريـره عن
أعمال اĠنظمة لعام Ē٢٠١٧ من أن هـناك اتجاها متزايدا نحو نشر
عـملـيات الـسلام التابـعة للأę اĠـتحـدة فى مرحـلة مبـكرة عـما كان
عليه الحال فى السابقĒ وذلك Ġـنع العنف أو احتوائهĒ أو اĠساعدة
فى إنهائه. وحتى عـندما يـكون احتـمال التـوصل إلى حل سياسى
قـابل للتـطبـيق ضعيـفا أو منـعدماĒ فـإن حتمـية منع تـصعيـد العنف

تقتضى وجود بعثات للأę اĠتحدة(٩٤).
وفى خـطـوة تـنطـوى عـلى تـنـامى ثـقـة الأفـارقـة فى مـصرĒ وفى
قـدرة اĠـصــريـě عـلى الإسـهــام بـفـاعـلــيـة فى تـســويـة الـصـراعـات
وتحـقـيق الـسـلم والأمن الإفـريقىģ Ē اخـتـيـار عـمـرو موسـى Ęثلا
Panel of the Wise لشـمال إفريـقيا فى لجـنة حكـماء إفريـقيا
خلفـا للدبلـوماسى الجزائرى الأخـضر الإبراهيمىĒ وهذه هى اĠرة
الأولى التى يحصل فيها مصرى على عضوية اللجنة منذ إنشائها
فى عـام ٢٠٠٧. وتـتـكـون الـلـجـنـةĒ وفـقـا لـلـمـادة ١١ من بـروتـوكـول
مـجـلس الــسـلم والأمن الإفــريـقىĒ من خــمس شـخــصـيـات رفــيـعـة
اĠـستـوىĒ يـتم تعـييـنـهم Ġدة ثلاث سـنواتĒ وتـقدم الـلجـنة اĠـشورة
لمجـلس السـلم والأمن ورئـيس اĠـفـوضـية فـى جمـيع الـقـضـايا ذات
الصلة بتعزيز وصيانة السلم والأمن والاستقرار فى القارةĒ وتقوم
بـجهود مـختلـفة Ġنع الـصراعات واحـتوائهـاĒ وتعزيـز السلم والأمن

فى إفريقيا(٩٥).
٨- عـلى صـعيـد تـوطـيد الـعلاقـات الـثقـافـيـة مع الدول

الإفريقية:
تـزامنـا مع الـهجـمـة الـشرشـة الـتى تقـودهـا الـدول الغـربـية من
خلال ظـاهـرة الـعـوĠـة لنـشـر الـثـقـافـة الأنجلـوسـكـسـونـيـة فى ربوع
إفـريـقيـا والـعـالم كـافةĒ تـراجع الـدور الـثقـافى اĠـصـرى فى الـقارة
الإفـريـقـية. ورغم تـنـوع الأجهـزة والـهـيـئـات اĠـصريـة الـعـامـلـة على
الصعـيد الثقافى مع إفـريقيا خلال حـقبة مباركĒ فإنهـا لم يكن لها
مـردود قــوى يــسـهم فى حــدوث انــفـراجــة أو تـقــدم مــلـمــوس عـلى

.ěالجانب ěصعيد العلاقات الثقافية ب
وبعد ثورة ٣٠ يونيوĒ بدأت مصرĒ قيادة وشعباĒ تتطلع لتوطيد
علاقـاتـهـا الثـقـافـية مـع إفريـقـياĒ والـتـخلـص من الرواسب الـذهـنـية
السالبة التى تشكلت لدى بعض الأفارقة عن مصرĒ وبات واضحا

أن هذا يقتضى ما يلى:
- زيادة اĠنح الـدراسية اĠقـدمة من مصر لـلطلاب الأفارقة فى

مختلف المجالات والتخصصات.

اجتماعـاتها المختلـفة مع دول الجوار الليـبىĒ أن الحوار السياسى
الـشـامل بـě الأطـراف الـلــيـبـيـة هـو الـسـبــيل الـوحـيـد لـلـخـروج من
الأزمة(٨٧). وفى هذا الإطارĒ حرصت مصر على التواصل بشكل
مسـتـمـر مع الـقـيادات الـسـيـاسـية الـلـيـبـيـة المختـلـفـة بـحـثا عن حل
للأزمةĒ وعقدت معهم عدة لقاءاتĒ سواء فى القاهرةĒ أو فى ليبيا.
وكانت مصر من أولى الدول التى رحـبت بالدعوة لإقامة حوار
وطنى شامل يجمع كل الأحزابĒ والحركـاتĒ والكيانات السياسية
فى الـسودان. وشـارك الـرئـيس الـســيـسى فى الجـلـسـة الخـتـامـيـة
Ġـؤتـمـر الحــوار الـوطـنى الـسـودانى الــتى عـقـدت فى الخـرطـوم فى
العاشر من أكتـوبر Ē٢٠١٦ وأكد فى كلمته بهـذه اĠناسبة أن مصر
تدعم جـميع الجـهود الـتى يبـذلهـا الرئـيس السـودانى عمـر البـشير
لإرســاء الاســتــقــرار والــسلام فى الــســودانĒ وتــدعم بــشــكـل تـام
الجهود التى تقوم بهـا الآلية الإفريقية رفيعـة اĠستوى برئاسة ثابو
مـبـيكى الـراميـة إلى تحـقيق الأمن والاسـتـقرار والـسلام فى أرجاء

السودان كافة(٨٨).
واســتـضـافـت مـديـنــة شـرم الــشـيخ عـلـى مـدى يـومى ٢٦ و٢٧
ěالخـاص ěأكـتـوبـر ٢٠١٦ الاجـتـمـاع الـسنـوى الـسـابع لـلـمـبـعـوثـ
والـوسـطاء لـتعـزيز الـسلم والأمـن والاستـقرار فى إفـريقـياĒ وصدر
فى خـتام هـذا الاجـتـماع الـذى نـظمـته مـفـوضيـة الاتحـاد الإفـريقى
واسـتضافـته الحكـومة اĠصـرية "إعلان شـرم الشيخ حـول إسكات
الــبـنــادق - Ęــارسـات الــوســاطـة والحــروب الــراهـنــة"(٨٩). كــمـا
شـاركت مـصـر فى الخـلـوة رفـيـعـة اĠـسـتـوى الـرابـعـة حـول الـسـلم
والأمن فى إفريقياĒ التى عـقدت فى الجزائر فى الفترة من ١٧ إلى
١٩ ديـســمـبــر Ē٢٠١٦ وذلك بـعــدّهـا إحــدى الـدول الـثـلاث اĠـمــثـلـة
لإفــريـقــيــا فى مــجـلس الأمـن الـدولىĒ وģ خلالــهـا تــأكــيـد أهــمــيـة
التنسيق فيما بـě الدول الإفريقية الثلاث من أجل ضمان الإعراب
بـفاعلـية عن وجهـات نظر إفـريقيـاĒ ودعمهـا والدفاع عن مـصالحها
داخل مجلس الأمنĒ وتنسـيق مواقفها اĠشـتركة فى مسائل السلم

والأمن(٩٠).
وخلال الـقـمـة الــعـربـيـة - الإفـريــقـيـة الـرابـعــة الـتى عـقـدت فى
مالابـو فى نـوفمـبر Ē٢٠١٦ أكـد الـرئيس الـسـيسى أن مـصـر تضع
تحـقـيـق الـســلم والأمن والاسـتــقـرار فى ربــوع الـعــاĠـě الإفــريـقى
والعـربى فى صـدارة أولـويـات سـيـاستـهـا الخـارجـيةĒ وذلك إėـانا
Ėحورية الـسلام كأساس لتحقـيق الرخاء والتنمـية اĠستدامةĒ وأن
مـصــر تـعـمل عـلى خــدمـة هـذه الأهـداف من خلال عــضـويـتـهـا فى
مــجـــلــسى الأمـن الــدولى والـــســلم والأمـن الإفــريـــقى. وأعــرب عن
تـرحــيب مـصـر Ėـا ورد فى خـطـة الـعـمل اĠـشـتـركـة بـشـأن تـعـزيـز
Ēـعنـية بالـسلم والأمن فى الاتحـاد الإفريقىĠالأجهزة ا ěالـتعاون بـ

وجامعة الدول العربية(٩١).
ěوسانـدت مصـر الجهـود الرامـية إلى تـعزيـز التـعاون فـيمـا ب
ģ وقد Ēتـحدة فى مـجال الـسلم والأمنĠا ęالاتحـاد الإفريـقى والأ
ěإحراز مـزيـد من الـتـقدم فى هـذا الإطـار تـمثـل فى توقـيع الجـانـب
فى ١٩ أبـريل ٢٠١٧ "الإطـار اĠـشتـرك بـě الأę اĠتـحـدة والاتحاد
الإفريـقى لتـعزيـز الشراكـة فى مجـال السلم والأمن". وتنفـيذا لهذا
الإطارĒ وقع الجـانبان فى ١٨ سـبتمـبر من العـام ذاتهĒ على هامش
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المحور الثالث- آفاق الدور اĠصرى فى إفريقيا:
إن مستقبل الدور اĠصرى فى إفـريقيا مرهون بالدرجة الأولى
بـوجود إرادة سـيـاسيـة وشـعبـيـة قويـة لـدى مصـر لتـوطـيد وتـفـعيل
علاقـاتهـا مع الدول الإفريـقيـةĒ واستعـادة دورها الـتاريـخى الفاعل
فى الـقارةĒ إلى جـانب الـعـمل الـدءوب لـتـفـادى الـوقـوع فى أخـطـاء
اĠـاضىĒ وإحـراز تــقـدم حـقـيـقى يـعـود بـالـنـفع عـلى مـصـر والـدول
الإفريـقية عـلى حد سواءĒ وكذلك حـسن إدارة التـحديات الإقـليـمية
والـدولـيـة. وفـى مـحـاولـة لـتـحـديـد سـبل تـفـعـيل الـدور اĠـصـرى فى

إفريقيا فى اĠرحلة القادمةė Ēكن الإشارة Ġا يلى:
أولا- تـبـنى اسـتـراتيـجـيـة مـصريـة شـامـلـة ومتـكـامـلة

للتعامل مع القارة الإفريقية:
اتـسم الــتـعـامل اĠــصـرى مع الـقــارة الإفـريـقــيـة طـوال الــفـتـرة
الـسابقة بـغياب الاسـتراتيـجية الـشاملـة طويلة اĠـدى التى تدور فى
فلكها جـميع التحركات اĠـصرية صوب القارة. ومن ثم ورغم تعدد
الأجهـزة اĠصرية الـعاملة فى اĠـيدان الإفريقىĒ فـإن التنسـيق فيما
بـيـنـهـا قـد غـاب(٩٧)Ē وبـالـتـالى صـار أثـرهـا مـحـدوداĒ وفى بـعض

الأحيان منعدما.
ولم يـعد هنـاك مناص من وضع اسـتراتـيجيـة شاملـة ومتكـاملة
وطويلة  ĒتـوسطةĠوا Ēصـرية (القـصيرةĠتحدد الـغايات والأهـداف ا
اĠـدى) فى إفـريـقـيـا ككلĒ والأدوات والآلـيـات الـتى يـتم من خلالـها
Ēوالمخاطر Ēوالفرص Ēوالأطر الزمنية اللازمة Ēتحقيق تلك الأهداف
والـتـحديـات المخـتلـفـة التى تـفـرضهـا الـبيـئـات الداخـلـية والإقـلـيمـية
والدوليةĒ وآليات اĠتابعة والتقييم. وستؤدى هذه الاستراتيجية إلى
اسـتدامـة الـدور اĠصـرى فى إفريـقيـا بغض الـنظـر عن أى تغـيرات
فـى القـيـادة الـسـياسـيـة اĠـصـريةĒ وسـتـساعـد عـلى مـنع ازدواجـية
الجهـود من خلال تحديـد الأدوار اĠنـوطة بـكل الجهاتĒ فضلا عن
إمكانية تصحيح اĠسار من آن لآخر فى حالة حدوث أى انحراف.

- زيادة عدد الخبراء اĠصريě اĠوفدين للدول الإفريقية.
- إعادة مـراجعة الـدور الراهن الذى تـلعبه اĠـؤسسات الـدينية
(الأزهر الشـريف والكنيـسة اĠصريـة) فى إفريقياĒ من أجل تطوير
أدائـهـا وجـعــلـهـا قـادرة عـلى الحـد من تـنـامى الـفـكـر اĠـتـطـرف فى
الأوسـاط الإفريقـية الـتى لم تكن تـعرف الـتطرف مـن قبل. وفى هذا
الإطارĒ أكد الـسيسى فى أكثر من مـناسبة ضـروة تجديد الخطاب

الدينى.
- إنــشـاء فـروع لــلـجـامــعـات اĠــصـريـة داخل الأقــالـيم والـدول

الإفريقية المختلفة.
- زيـادة عدد اĠـراكـز الـثـقافـيـة اĠـصريـة فى إفـريـقـياĒ حيث لا
والـربـاط  Ē(لـيــبـيـا) يـوجــد سـوى أربـعــة مـراكــز فـقط فـى طـرابــلس

(اĠغرب)Ē ونواكشوط (موريتانيا)Ē وكانو (نيجيريا).
- زيادة حركة السياحة الثقافية بě مصر وإفريقيا.

- تــوطــيــد وتـكــثــيف الــتــواصل الــشـعــبى بــě مــصــر والـدول
الإفريقية.

وقـد بـدأت الحـكـومـة اĠصـريـة فى اتـخـاذ خـطـوات فـعـلـيـة على
صعيد بعض المحاور سالفة الذكر. وفى ختام منتدى شباب العالم
فى الـتـاسع من نـوفمـبـر Ē٢٠١٧ صـدرت مـجمـوعـة من الـتـوصـيات
اĠـهمة ذات الصـلة بالـبعد الـثقافى وإفـريقيـاĒ تضمـنها إعلان شرم
الشيخ للسلام والتنميةĒ ومن بينها تحويل اĠنتدى إلى مركز دولى
معنى بالحوار العربى-الإفريقى الدولى بě شباب العالمĒ وتكليف
عـدد من الـوزارات اĠـصـريةĒ ومن بـيـنـهـا وزارتـا الـثقـافـة والـتـعـليم
الـعـالى والـبـحث العـلـمىĒ بـاتـخـاذ ما يـلـزم لإنـشـاء مركـز لـلـتـكامل
الحضـارى والـثقـافى يـهدف إلى تـفـعيل آلـيـات التـعـارف والتـقارب
Ēشباب العالم بهدف تحقيق مبدأ تكامل الحضارات والثقافات ěب
وتكـليف مجلس أمـناء الأكادėيـة الوطنيـة للتدريب وتـأهيل الشباب
بـتنفـيذ خـطة للـتبـادل الدراسى والثـقافى مع الأكـادėيات واĠـعاهد
واĠراكز اĠناظرةĒ وتـخصيص عدد من اĠقاعد الـدراسية بها كمنح

مجانية للدارسě من الدول الإفريقية وغيرها(٩٦).

Source: United Nations, Summary of Contributions to UN Peacekeeping by Coun-
try, Mission and Post, 30/6/2017, pp. 15-16, https://goo.gl/qE8Ph3

MINURSO تحدة فى الصحراء الغربيةĠا ęبعثة الأ
MINUSCA تحدة فى جمهورية إفريقيا الوسطىĠا ęبعثة الأ

MINUSMA تحدة فى مالىĠا ęبعثة الأ
MINUSCO قراطيةėتحدة فى الكونغو الدĠا ęبعثة الأ

UNAMID تحدة المختلطة فى دارفورĠا ęبعثة الأ
UNMIL تحدة فى ليبيرياĠا ęبعثة الأ

UNMISS تحدة فى جنوب السودانĠا ęبعثة الأ
الإجمالى

البعثة
اĠساهمة اĠصرية فى عمليات حفظ السلم الأĘية فى إفريقيا (فى ٣٠ يونيو ٢٠١٧)
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عدد القوات اĠصرية 
(قواتĒ خبراءĒ عسكريونĒ شرطةĒ موظفون)
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تـقدمت المجـموعـة العربـية Ėـشروع قـرار إلى الجلـسة الاستـثنـائية
الطـارئة الـعاشـرة للـجمـعية الـعامـة للأę اĠـتحدة فـى ٢١ ديسـمبر
٢٠١٧ بشأن الـقدس لإبطال قـرار الرئيس الأمريـكى دونالد ترامب
الاعـتـراف بـالقـدس عـاصـمـة لإسـرائـيلĒ ونقـل السـفـارة الأمـريـكـية
إليـهاĒ وذلك بـعـد استـخدام الـولايات اĠـتحـدة فى الـثامن عـشر من
الـشــهـر ذاته حق الـنـقض "الـفـيــتـو" لإبـطـال مـشـروع الـقـرار الـذى
تــقـدمـت به مـصــر لمجــلس الأمن فى هــذا الــصـدد. وقــد اعــتــمـدت
Ēالجـمـعيـة الـعـامـة مـشروع الـقـرار الـعـربى بعـد مـوافـقـة ١٢٨ دولة
ورفـض ٩ دولĒ وامتـنـاع ٣٥ دولـة عن الـتـصـويت. وأكـد الـقرار أن
أى قـرارات أو إجراءات يـقصـد بهـا تغـييـر طابع مـدينـة القدسĒ أو
وضـعـهـاĒ أو تـكـويـنـها الـدėـوجـرافى لـيس لـهـا أثـر قـانـونىĒ وتـعد
ملـغـاة وباطـلـة امتـثـالا لقـرارات مـجلس الأمن ذات الـصـلةĒ وطالب
جـمــيع الـدول بــالامـتــنـاع عـن إقـامــة بـعــثـاتــهـا الــدبـلــومـاســيـة فى
الـقـدس(٩٨). وقد جـاء اĠـوقف الإفريـقى حـيال هـذا الـقرار الأĘى
عـلى النـحـو التـالى: مـوافقـة ٣٧ دولةĒ ورفض دولـة إفريـقيـة واحدة
(تـوجـو)Ē وامــتـنـاع ٨ دول عن الــتـصـويتĒ وعـدم مــشـاركـة ٨ دول

إفريقية فى عملية التصويت(٩٩).
وبــالــطــبـعĒ فــإن مــوقف الــدول الإفــريــقــيــة الــتى امــتــنــعت عن
الـتــصــويت وتـلـك الـتى لم تــشــارك -وحـتـى تـوجــو الــتى عـارضت
القرار- كان متأثرا بشكل أو بآخـر بالتهديدات الفجة التى وجهها
ترامب بقـطع اĠساعـدات عن الدول التى تـصوت فى عكس الاتجاه
الذى تريده الـولايات اĠتحدة. وقد كررت الـسفيـرة الأمريكـية نيكى
هايلى تـلك التهديـدات فى كلمتهـا أمام الجمعيـة العامة قبـيل عملية
التصويت على القرارĒ حيث قالت إن الولايات اĠتحدة ستذكر هذا
اليـوم عـندمـا تتم دعـوتنـا مـجددا لـتقـدĤ أكبـر مـساهـمة فى الـعالم
Ēكما تفعل دوما Ēوستذكره عندمـا تأتينا دول كثيرة ĒتحدةĠا ęللأ
لـندفع لـها الأموالĒ أو نـستـخدم نفـوذنا Ġـصلحـتهـا(١٠٠). وبشكل
عـامĒ فإن ĥط التـصويت الإفريـقى حيـال هذا القـرار يعكس أهـمية
الـتضـامن الـعربى-الإفـريقىĒ والحـاجة إلى بـذل مـزيد من الجـهود
من جانب مصر وغيرها لإحراز مزيد من التقدم فى هذا الاتجاه.
خامسا- الـتغلب على مـشكلة نـقص التمويل من خلال

التوسع فى الشراكات ثلاثية الأطراف:
قدرة مصر فى الوقت الراهن على تقدĤ اĠزيد من اĠساعدات
للدول الإفريقية محدودة نسبياĒ لاسيما فى ظل التحديات المختلفة
وأفضل الـتى تـواجـهـهـا الـدولة اĠـصـريـة عـلى الـصـعـيـد الـداخلى. 
وسـيلة لـلتغـلب على مـشكلـة نقص التـمويلĒ وتـعظيم الاسـتفادة من
الخـبـرات اĠــصـريـة اĠــتـعـددة هـى الـتـوسع فـى الـشـراكــات ثلاثـيـة
دولـية). وفى إطـارهـاĒ يـقـوم الـطرف  Ēإفـريـقـية Ēالأطـراف (مـصـرية
الثـالث الدولى (أو الإقلـيمى) بتـوفير الـتمويلĒ وتقوم مـصر بتـوفير
الخبراءĒ وبـرامج التدريب واĠشروعـات التنمويـة المختلفةĒ وتحصد

إفريقيا ثمار تلك الشراكاتĒ وتنهض بأبنائها.
وقد قـام الصـنـدوق اĠصـرى لـلتـعـاون الفـنى مع إفـريقـياĒ ومن
بعده الـوكالـة اĠصـرية لـلشراكـة من أجل التـنمـيةĒ بـاتخـاذ خطوات
Ēولابد من التوسع فى إقـامة تلك الشراكات Ēأولية فى هذا الصدد
وتـنويع أطـرافهـا خلال الـفتـرة القـادمةĒ مع الـتركـيز عـلى الأطراف

ثانيا- العمل وفق اقتراب اĠكاسب اĠتبادلة
:Win-Win Approach 

وهذا يعنى أن الدولة اĠصرية إلى جـانب اهتمامها Ėصالحها
المختلفة داخل القارة الإفريقية لابد أن تأخذ فى حسبانها مصالح
الـدول الإفـريقـيـة وشعـوبـهاĒ وأن تـدرك الاحـتـياجـات الـفـعلـيـة لـتلك
الــدولĒ وتـســعى جــاهـدة -عــلى قـدر اســتـطــاعـتــهـا- لــتـلــبـيــة تـلك
الاحـتـيـاجـات. فـعـلى سـبـيل اĠـثـالĒ لابـد أن تـكـون اĠـنـح الـدراسـية
اĠـــقــدمـــة من الجــانب اĠـــصــرى لأبـــنــاء الـــقــارة شـــامــلــة لجـــمــيع
الـتـخصـصـات الـعـلمـيـة اĠـهمـة الـتى تحـتـاج إليـهـا تـلك الدولĒ وأن
Ēěهادفـة ومربـحـة للـجانـب ěالجـانبـ ěتكـون الـعلاقات الـتجـارية بـ
وليست على غرار النموذج الصينى الذى يغرق الأسواق الإفريقية
بـاĠـنتـجات الـتى تضـر الـصنـاعات الـوطنـيةĒ أو النـموذج الأمـريكى
الذى يسعى إلى نهب اĠواد الخام الإفريقية. وكذلك لابد من زيادة
الاسـتثـمـارات اĠصـريـة فى إفـريقـيـاĒ مع التـركـيـز على مـشـروعات

تطوير البنية الأساسية.
ثالثا- استمرار وتكثيف دبلوماسية القمة:

تـعطى دبلـوماسيـة القمـة زخما قـويا للـعلاقات فيـما بě الدول.
وقد كان غياب مبارك لفترة طويلة عن القارة الإفريقية أحد أسباب
ومـــظــــاهـــر تـــراجع الـــدور اĠـــصـــرى فـى الـــقـــارة. وتـــســـهم هـــذه
الــدبــلــومـاســيــة فى رأب الــصــدع بــě الـدولĒ وإزالــة الــكــثــيـر من
الخلافات فيمـا بينهاĒ وقد يـترتب عليـها توقـيع اتفاقات مـهمة رĖا
ěسـئـولĠا ěكـانت قد تـسـتغـرق وقـتا طـويلا فى الـتفـاوض فـيمـا بـ
الدبلوماسيě. وقد فطنت القـيادة السياسية اĠصرية بعد ثورة ٣٠
يـونيـو إلى أهـميـة دبلـومـاسيـة القـمةĒ ولـذلك قام الـرئـيس السـيسى
بشكل غير مسبوق بعدد كبير من الزيارات للقارة الإفريقيةĒ سواء
لحضور قمم الاتحـاد الإفريقىĒ أو لزيـارة بعض دول القارة. وهذا
الحرص على التواصل اĠباشر مع القـيادات الإفريقية يجعلها هى
الأخرى فى اĠـقابل حـريـصة عـلى الـقدوم ĠـصرĒ والـتـواصل معـها
فـى مـخــتـلف الــقـضــايـا. وبــالـطــبعĒ فــإن اسـتــدامـة وتــكـثــيف هـذه
الدبلوماسيةĒ خلال الـفترة القادمةĒ سيكـون لهما تأثير إيجابى فى

الدور اĠصرى والعلاقات اĠصرية - الإفريقية.
رابعـا- وضع القـارة الإفريـقيـة فى الدائـرة الثانـية من

دوائر السياسة الخارجية اĠصرية:
لابـد أن تــوضع الــقـارة الإفــريـقــيـة كــسـابـق عـهــدهـا فى عــهـد
الرئـيس الـراحل جـمال عـبـدالنـاصـر فى الدائـرة الـثانـيـة من دوائر
الـسـيـاســة الخـارجـيـة اĠـصــريـة بـعـد الـدائــرة الـعـربـيـةĒ لـيس هـذا
فحسبĒ بل إن الدولة اĠصرية عليها تدرك وتروج لفكرة أن اĠكون
الإفـريـقى فى هويـتـها لا يـقل أهـميـة عن اĠـكون الـعربىĒ وأن تعمل
بـقـوة لـلـدفع نـحو تـكـامل الـدائـرتـě العـربـيـة والإفـريقـيـة Ėـا يـخدم
اĠـصالح اĠـصريـةĒ والعـربيـةĒ والإفريـقيـة على حـد سواءĒ وأن تظل
حـلقـة وصل مـحوريـة بـě الجانـبĒě لاسـيـما أن الـتـكـامل الـعربى-
الإفــريـقى فـى الـوقت الــراهن صـار هـو الخــيـار الــوحـيــد اĠـنـاسب

لزيادة قدرة الجانبě على مواجهة التحديات اĠشتركة.
Ēوفى تـطـور جـديد عـكس أهـمـيـة الـتـضـامن الـعـربى-الإفـريقى
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وتـوعـويـةĒ والآخـر هـو ضـمـان ألا يـؤثـر الـقـطـاع الخـاص اĠـصـرى
سـلــبــا فى اĠـصــالح اĠــصـريــة فى إفـريــقـيــا أو الــعلاقـات مع دول
القارةĒ وهـذا يـقتـضى ألا يـكـون الهـدف الأول والأخـير هـو تحـقيق
Ēا تـنفـيذ مـشروعات تـعود بـالنـفع على الـدول الإفريـقيةĥوإ Ēالـربح
وتساعدها فـى تحسě أوضاعها. وفى هذا الإطارė Ēـكن التوسع
فى إشراك الـقطـاع الخاص فـى تنـفيـذ اĠشـروعـات التى تـقوم بـها

الدولة اĠصرية داخل الدول الإفريقية.
ثـامنـا- إطلاق الـعنـان لـلعـلاقات الـشـعبـيـة اĠصـرية -

الإفريقية:
تـعد الـعلاقات الـشعـبيـة بعـدا مهـما فى الـعلاقـات بě الدول لا
يـقل أهــمـيــة عن الــعلاقـات الــرسـمــيـة -ورĖــا فى بـعض الأحــيـان
يـتـجاوزهـا- وهى تـتـسم بـالاسـتدامـة نـوعـا مـاĒ مقـارنـة بـالـعلاقات
الـرسـمـيـة الـتـى تـكـون عـرضـة لـلـتـقـلـبـات نـتـيـجـة لـتـغـيـر الـقـيـادات
الـسيـاسية أو تـوجهـاتهـا من حě لآخر. وفى إطـار السـعى لتـفعيل
الــدور اĠـصــرى فى إفــريـقــيــاĒ لابـد من إطـلاق الـعــنـان لــلــعلاقـات
الشعبية مع مخـتلف الشعوب الإفريقيةĖ Ēعنى إلغاء جميع القيود
التى تعرقل أو تحد من تلك العلاقاتĒ وإطلاق مبادرات من شأنها
الـدفع بهذه الـعلاقات للأمـام. ومن بě الثـمار الـعديدة الـتى تترتب
على تـوطـيد الـعلاقات الـشعـبـية مع إفـريقـيـا أنهـا قد تـكون مـحددا
مهما لإثناء القادة السياسيě عن اتخاذ قرارات من شأنها التأثير
سلبا فى اĠـصالح اĠصريةĒ أو على الجانب الآخر قـد تكون دافعا

لهم لتعزيز العلاقات مع مصر.
وėكن أن تلعب الدبلـوماسية الشعبـية اĠصرية دورا مهما إلى
Ēصرى فى إفريقياĠجانب الدبلوماسية الرسمـية فى تفعيل الدور ا
Ēوهــذا يـــتــطــلب أن يــكــون عــمــلــهـــا وفق أسس وضــوابط مــحــددة
وبـالتـنـسيق مع الأجـهزة الـرسـميـة للـدولةĒ والـتى يتـعě عـليـها هى
الأخـرى الـتـواصـل بـشـكل مـسـتـمـر مع الأطـراف الـشـعـبـيـةĒ وبـنـاء

قدراتها Ėا يعزز دورها على الصعيد الإفريقى.
وختاما:

فإن الدور اĠصرى فى إفريقيا والعلاقات مع دول القارة ليسا
ترفـا أو عملا اختـيارياĒ وإĥا ضـرورة حتمـية يفـرضها الـكثير من
اĠـعـطيـات. ورغم وجود اخـتلاف واضح فى طـبيـعـة الدور اĠـصرى
وكـثـافـته فى الـقـارة الإفـريـقـيـةĒ بـعـد ثـورة ٣٠ يـونـيوĒ فـإنه لا يزال
يحتاج إلى بذل اĠزيد من الجهود خلال الفترة القادمة حتى يصل
ĒـصرĠـسـتـوى الـذى يـتنـاسب مع أهـمـيـة الـقـارة بـالنـسـبـة بـاĠإلى ا
Ēěومكانـة مصر فى قـلوب وعقول بـعض الأشقاء الأفارقـة المخلص
وحجم التحديـات المختلفة التى يـواجهها. وفى ظل وجود مؤشرات
تـدل عـلى بـدء تحـسـن الأداء الاقـتـصـادى اĠـصرىĒ ووجود دلالات
على أن مـصـر تـسـيـر فى اĠـسـار الـصـحيحĒ فـهـذا يـدعـو لـلـتـفاؤل
بشأن مسـتقبل الدور اĠصـرى فى إفريقياĒ لاسيما إذا ģ التماس

السبل اĠناسبة فى هذا الإطار.

مثل  Ēـهـتـمــة بـالـشـأن الإفـريـقىĠالـدولـيـة ذات الـقـدرات الــعـالـيـة وا
الصـě التـى صارت من أكـثر الـفاعـلـě الدولـيě اهـتـمامـا وتأثـيرا
Ēنظـمات والوكالات الدوليةĠبالإضافة إلى ا Ēداخل القارة الإفريقية
مـثل البرنـامج الإĥائى للأę اĠـتحدةĒ وغـيره من الـوكالات التـابعة

للمنظمة الأĘية.
سـادسا- اسـتـمرار حل الخلافـات مع الـدول الإفريـقـية

عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية:
تصعيد الخلافات والـدخول فى صراعاتĒ أو حتى حروبĒ لن
يـصب فى مــصـلـحــة أى طـرف من الأطـراف. فـالجـمــيع سـيـتــكـبـد
Ēمـكن استخدامها فى التنمية والبناءĠخسائر وتكاليف باهظة من ا
بــدلا من الــقــتــال والــهــدمĒ فــضلا عن احـــتــمــالات تــدخل أطــراف
خـارجـيـة لـتــأجـيج الـصــراعـاتĒ وتحـقـيق مــآرب وأطـمـاع خـاصـة.
وبالـتـالىĒ فـإن الخيـار الأكـثـر رشـادة هو اسـتـمـرار حل الخلافات
Ēواحتواؤها Ēوالنزاعات مع الـدول الإفريقية عـبر الوسائل السلـمية

والحيلولة دون تصعيدها.
وهـذا لا يــعــنى بــأى حـال مـن الأحـوال الــتــفــريط فى الحــقـوق
اĠصريةĒ لاسيما فى مسألة مـصيرية مثل مسألة مياه النيلĒ ولكنه
يـعنى الابتـعاد قـدر الإمكان عن الـدخول فى صـراعات مسـلحة مع
الأشـقـاء الأفـارقـة. وبـالـتالـىĒ فإن الـدولـة اĠـصـريـة مـطـالـبـة بوضع
سينـاريوهـات مستـقبـلية لـكيـفية الـتعـامل مع إثيوبـياĒ إذا اسـتمرت
فى عـرقـلـة مـسـيـرة مـفـاوضات سـد الـنـهـضـةĒ أو لم تـلـتـزم بـنـتائج
الـدراساتĒ حـال صـدورها. وفى تـقديـرىĒ فإنـه ينـبغى الـعمل وفق
أسـلـوب متـدرج يـبـدأ باĠـفـاوضـات اĠـباشـرة رفـيـعة اĠـسـتـوى (Ėا
فــيـهـا اĠـسـتـوى الـرئـاسى). وحـال فـشـلـهـاĒ يـتم الـلـجـوء إلى طـلب
الـوساطـة من طرف ثـالث محـايدĒ ثم الـلجـوء إلى الاتحاد الإفـريقى
تفعيلا Ġبدأ الحـلول الإفريقية للـمشكلات الإفريقيةĒ ثم توجه مصر
بــطـلب لمحـكــمـة الـعـدل الــدولـيـة لإصـدار رأى اســتـشـارى فى هـذه
اĠــســألـةĒ ثم الــلــجـوء إلى الأę اĠــتــحـدة ومــجــلس الأمن لإصـدار
قرارات ملـزمة لإثيـوبيا فى هذا الـصدد. وفى كل الأحوالĒ لابد أن
يكون هناك إطـار زمنى لكل تلك التحركـات تجنبا لإهدار اĠزيد من
الـوقتĒ على غـرار ما حـدث طوال فـترة اĠـفاوضات. وعـلى الجانب
الآخرĒ يـنـبـغى عـلى الـدولـة اĠـصـريـة مـواصـلـة الـعـمل عـلى تـوطـيد
علاقـاتهـا مع دول اĠـنابع الاسـتوائـيةĒ ومـحاولـة إحيـاء اĠشـروعات
التى من شأنهـا زيادة كمية اĠـياه القادمة ĠصـرĒ مثل مشروع قناة

جونجلىĒ وغيره.
سـابـعـا- مواصـلـة تـشـجـيع الـقـطـاع الخـاص اĠـصرى

على التوجه بقوة إلى إفريقيا:
هـناك خـطـوات ģ اتـخـاذهـا أخـيرا فى هـذا الإطـارĒ ولـكـنـها لا
تـزال مـحدودةĒ ولابـد من الـعمـل فى مسـارين مـتـوازيĒě الأول هو
تحــفــيــز الـقــطــاع الخــاص اĠــصـرى عــلى الــتــوجه صــوب الــقـارة
الإفـريـقـيـة من خلال تـقـدĤ تـسـهـيلات مـخـتـلـفـةĒ وبـرامج تحـفـيـزية
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٤٢- جمهـورية مـصر العـربيةĒ وزارة الخارجيةĒ نائب وزير الخـارجية يـشارك فى مـنتدى داكـار للـسلم والأمن فى إفريـقياĒ ٧ نوفـمبر
Ē٢٠١٥ تاريخ الدخول ٢٨ يونيو ٢٠١٧:

https://goo.gl/5jB5Un, https://goo.gl/wVW3AU
٤٣- الأمانة العامة لتـجمع دول الساحل والصحراءĒ مشروع إعلان شرم الشيخ حول مكافـحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود فى

منطقة (س. ص)Ē شرم الشيخĒ الاجتماع الخامس لوزراء الدفاعĒ ٢٥ مارس ٢٠١٦:
https://goo.gl/pStHPX

٤٤- الـهـيـئة الـعـامـة للاسـتـعـلاماتĒ إعلان شـرم الـشـيخ عن الجـلـسـة اĠـشـتـركـة لـلـبـرĠـان الـعـربى وبـرĠـان عـمـوم إفـريـقـيـاĒ الـشـراكة
https://goo.gl/ :٢٠١٦ Ēالـعدد ٤٥ Ēالمجلـد ١٣ Ēآفاق إفـريـقـية Ē١٠ أكـتـوبـر ٢٠١٦ ĒěانـĠالاسـتراتـيـجـيـة الإفريـقـيـة الـعربـيـة: دور الـبـر
x6eCRv

٤٥- الأę اĠتحدةĒ مجلس الأمنĒ مذكرة من رئيس مجلس الأمنĒ رقم الوثيقة .ĒS/2/2017/Rev1 ٩ يناير Ē٢٠١٧ ص٢-٥.
٤٦- الأę اĠتحدةĒ مجلس الأمنĒ القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)ĒS/RES/1373 (2001) Ē ٢٨ سبتمبر ٢٠٠١.

47- Speech by President Abdel Fattah El Sisi President of the Arab Republic of Egypt At The
Arab-Islamic-American Summit, Riyadh, 21 May, 2017, pp. 2-4, https://goo.gl/KDsjiL
٤٨- جمهورية مصر العربيةĒ وزارة الدفاعĒ أخبار القوات اĠسلـحة: الفريق أول صدقى صبحى يـعود إلى أرض الوطن بعد حضوره
فعـاليـات الاجتـمـاع السـادس لوزراء دفـاع دول تجمع الـسـاحل والصـحراء بـكوت ديـفوارĒ ٦ مايـو ٢٠١٧ (تاريخ الـدخول ٨ مـايو ٢٠١٧):
https://goo.gl/ZzPbKV
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٤٩- محمد أنورĒ أėن اĠقدمĒ محمد عبدالنبىĒ مرجع سبق ذكرهĒ ص ص٢٣٣-٢٣٤.
.٤-٨ Ēص ص١-٨ Ē٨ ديسمبر ٢٠١٧ Ē S/RES/2391 (2017)Ē(٢٠١٧) القرار ٢٣٩١ Ēمجلس الأمن ĒتحدةĠا ę٥٠- الأ

٥١- الجهـاز اĠركـزى لـلتـعبـئـة العـامة والإحـصاءĒ الكـتاب الإحـصـائى السـنوى- الـتـجارة (الـقاهـرة: الجهـاز اĠـركزى لـلتـعـبئـة العـامة
والإحصاءĒ سبتمبر ٢٠١٧)Ē جدول رقم ١٢-١٨.

٥٢- ģ الإعلان عـنـهـا خلال قـمـة مـالابـو للاتحـاد الإفـريـقـىĒ وبـدأت أعـمـالـهـا بـدءا من أول يـولـيـو Ē٢٠١٤ وقـد حـلت مـحل الـصـنـدوق
اĠصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا (والصندوق اĠصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولث)Ē الذى أنشئ فى عام Ē١٩٨٠ وبلغ عدد الخبراء
اĠستفـيدين منه منـذ إنشائه وحـتى منتصف عـام ٢٠٠٩ نحو سبـعة آلاف خبيـر. انظر: د. فائـقة الرفاعىĒ الحلم الإفريقى: نيـباد والجماعة

الاقتصادية الإفريقية ومسيرة العمل الإفريقى اĠشتركĒ (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافةĒ ٢٠١٤)Ē ص٣٠٥.
٥٣- جمـهوريـة مصـر العـربيةĒ وزارة الخارجـيةĒ الوكـالة اĠـصريـة للـشراكـة من أجل التـنمـية تـوقع مذكـرة تفـاهم مع هيـئة الاسـتثـمار

الإقليمية التابعة Ġنظمة الكوميساĒ القاهرةĒ ١٣ ديسمبر ٢٠١٥.
٥٤- محمد أنورĒ منتدى الاستثمار فى إفريقيا Ē٢٠١٦ آفاق إفريقيةĒ المجلد Ē١٣ العدد Ē٤٤ مايو Ē٢٠١٦ ص ص٥٧-٦٢.
https://goo.gl/AryrbB :ص ص١٤-١٥ Ēيونيو ٢٠١٧ Ēالعدد ٢٤ Ēإفريقيا قارتنا Ē٥٥- الهيئة العامة للاستعلامات

٥٦- اĠرجع السابقĒ ص٢١:
https://goo.gl/jxbge4

Ēاستراتـيجيـة وزارة التجـارة والصنـاعة لتـعزيز الـتنمـية الصـناعيـة والتجـارة الخارجية ٢٠١٦-٢٠٢٠ Ē٥٧- وزارة الصناعـة والتجارة
(القاهرة: وزارة الصناعة والتجارةĒ ٢٠١٧)Ē ص ص٦٣-٦٨.

٥٨- وزارة التجـارة والصـناعةĒ وزير الـتجـارة والصـناعة يـعلن الانـتهـاء من إعداد اسـتراتـيجـية مـتكـاملـة لتـنمـية الـصادرات اĠـصرية
https://goo.gl/9JoXTA :٥ فبراير ٢٠١٧ Ēالقاهرة ĒقبلةĠلإفريقيا خلال السنوات الثلاث ا

٨ Ēشرم الشيخ Ēنتدى إفريـقيا ٢٠١٧Ġ كلمة الرئـيس عبدالفتاح الـسيسى خلال الجلسـة الافتتاحيـة Ē٥٩- الهيئة العـامة للاستعلامات
ديسمبر ٢٠١٧:

https://goo.gl/oMv541
٢٥ Ēبوابة أخبار اليوم Ēصرية للشراكـة من أجل التنمية تستعـرض إنجازاتها فى إفريقيا فى ٣ سنواتĠالوكالة ا Ē٦٠- حسن هريدى

سبتمبر ٢٠١٧:
https://goo.gl/Mh6G4B

٦١- وزارة اĠاليةĒ الإدارة اĠركزيـة Ġوازنة الـهيئـات الخدميةĒ قطاع اĠـوازنة الـعامة لـلدولةĒ موازنة الـوكالة اĠصـرية للـشراكة من أجل
التنمية للسنة اĠالية Ē٢٠١٨/٢٠١٧ (القاهرة: وزارة اĠاليةĒ مايو ٢٠١٧).

62- Andrea Cofelice, Stephen Kingah, "The Role of Regional Parliaments in Enhancing De-
mocracy in the South", in: Emmanuel Fanta, Timothy M. Shaw and Vanessa T. Tang (eds.), Com-
parative Regionalisms for Development in the 21st Century: Insights from the Global South (Eng-
land: Ashgate Publishing Ltd., 2013).

63- Bert Meulders (et al), “A Governance Perspective on Sport Mega-Events-The 2010 Foot-
ball World Cup in South Africa as a Lubricant in Domestic and International Affairs”, in: Barbara
Segaert et al (eds.), Sports Governance, Development and Corporate Responsibility (New York;
London: Routledge, 2012), p.138.

64- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO Press Release
No. 2009-55 (Paris: UNESCO, 8 June, 2009), pp.1-2.
Electo- وهو مقسم إلى مجمـوعات انتخابية Ēدة ثلاث سنواتĠ ٦٥- ويتكون المجلس التنـفيذى لليونـسكو من ٥٨ دولة يتم انتـخابها
ral Groups Ēحسب الأقالـيم الجغـرافيـة المختـلفة Ēونصـيب القـارة الإفريـقيـة داخل المجلس هـو ١٧ دولة (١٣ لإفـريقـيا جـنوب الـصحراء
Ēدير الـعام للـيونسـكو فى سبـتمبر ٢٠٠٩Ġنطـقة الشـرق الأوسط). وخلال انتخـاب اĖ وأربع دول لشمـال إفريقـيا داخل المجمـوعة الخاصـة
Ēومدغـشقر Ēوإثيـوبيا  Ēومصر  Ēقـراطيةėوالكونـغو الـد Ēوكوت ديفوار Ēěوبن Ēـوجودة داخل المجـلس هى: الجزائرĠكانت الدول الإفـريقـية ا

واĠغربĒ والنيجرĒ ونيجيرياĒ وتوجوĒ وتونسĒ وأوغنداĒ وتنزانياĒ وزامبياĒ والسنغالĒ وجنوب إفريقيا. انظر:
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, The Executive Board of

UNESCO: 2010 Edition (Paris: UNESCO, 15th edition, 2010), pp. 156-.158
66- African Union, Peace and Security Council, Communiqu, 384TH Meeting, Addis Ababa,

Ethiopia, PSC/PR/COMM(CCCLXXXIV), 5 July 2013, p.2.
67- African Union, Peace and Security Council, Communiqu, 442TH Meeting, Addis Ababa,

Ethiopia, PSC/PR/COMM2. (CDXLII), 17 June 2014, p.2.
٦٨- د. حمـدى عـبـدالرحـمنĒ مـصر وإفـريـقـيا: مـصـالح حـيويـة وتحـديات صـعـبةĒ رؤى مصـريـةĒ (الـقاهـرة: مـركـز الأهرام لـلـدراسات
الاجتماعـية والتـاريخيةĒ السنة الأولىĒ العدد Ē٨ سبـتمبر ٢٠١٥)Ē صĒ٦ وسامى السيـد أحمدĒ الـتكامل الإقلـيمى الإفريـقى: خبرة اĠاضى

وآفاق اĠستقبلĒ آفاق سياسيةĒ (القاهرة: اĠركز العربى للبحوث والدراساتĒ العدد Ē١٩ يوليو ٢٠١٥)Ē ص ص٤٥-٤٦.
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٦٩- الأę اĠتحدةĒ لجنة بناء السلامĒ أعضاء اللجنة التنظيميةĒ نيويورك (ģ الدخول فى ٢٠ نوفمبر ٢٠١٦):
https://goo.gl/xKzv8G
70- United Nations, General Assembly Elects Egypt, Japan, Senegal, Ukraine, Uruguay as

Non-Permanent Members of Security Council for 2016-2017, Seventieth Session, 33rd Meeting,
GA/11707, 15 Oct., 2015, https://goo.gl/uB22wu

71- African Union, Executive Council Twenty-Eighth Ordinary Session, Decisions (Addis
Ababa, 23-28 January 2016), https://goo.gl/2Xb26s

72- Statement of H.E. Abdelfattah Al Sisi, President of Egypt And Coordinator of the Com-
mittee of the African Heads of State and Government on Climate Change (CAHOSCC), Before
the Twenty First Session of the Conference of the United Nations Framework Convention on Cli-
mate Change, Paris, 30 November 2015, pp. 1-2, https://goo.gl/yWA1GJ

73- John Kirton and Madeline Koch (eds.), G20 China: The Hangzhou Summit (London:
Newsdesk Media Ltd. and the G20 Research Group in Partnership with Munk School of Global
Affairs-University of Toronto, September 2016), p.34, https://goo.gl/U6WfXT

74- The G20,  G20 Blueprint on Innovative Growth, G20 China 2016, 4-5 Sept. 2016, p. 5,
https://goo.gl/f1vbb5

75- The G20, G20 Leaders’ Communique: Hangzhou Summit, Hangzhou, China, 4-5 Sep-
tember 2016, p. 7, https://goo.gl/ia6wGs

76-  The G20, Annex to G20 Leaders Declaration: G20 Africa Partnership, G20 Germany
2017, Hamburg, 7-8 July 2017, pp. 2-3, 4, https://goo.gl/jZWNsg

٧٧- الهيئة العامة للاستعلاماتĒ العلاقات اĠصرية - الإثيوبيةĒ (تاريخ الدخول ٢٢ فبراير ٢٠١٨):
 https://goo.gl/4ziQbK
78- Peace and Security Council, 749TH Meeting at the Level of Heads of State and Govern-

ment, Communique, Addis Ababa, Ethiopia, PSC/AHG/COM.(DCCXLIX), 27 January 2018, pp.
1-4, https://goo.gl/6uTKvi
٧٩- انظـر: د. مـحـمـود أبو الـعـيـنĒě مـصر والـتـنـافس الإفـريـقى عـلى مـجـلس الأمنĒ فى: د. مـحمـود أبـو الـعـيـنـě (مـحرر)Ē الـتـقـرير

الاستراتيجى الإفريقى ٢٠٠٤-Ē٢٠٠٥ (القاهرة: مركز البحوث الإفريقيةĒ الإصدار الثالثĒ ٢٠٠٦)Ē ص ص١٣٨-١٤٢.
٨٠- الهيـئة العـامة للاسـتعلاماتĒ العلاقات الـثنـائيـة مع الدول الإفريـقيـة: العلاقـات السيـاسيـة بě مـصر وجنـوب إفريـقياĒ ٦ نوفـمبر

:٢٠١٧
https://goo.gl/kz289i

٨١- الجهاز اĠركزى للتعبئة العامة والإحصاءĒ الكتاب الإحصائى السنوى...Ē مرجع سبق ذكرهĒ جدول رقم١٥-١٨.
٨٢- د. ضياء رشوانĒ سياسة خارجية ترسخ هوية مصر الإفريقيةĒ آفاق إفريقيةĒ المجلد Ē١٣ العدد Ē٤٦ أكتوبر Ē٢٠١٧ ص٧.

European Council on Foreign Relations, “Egypt on the Edge: How Europe Can Avoid Another
Crisis in Egypt”, Policy Brief (London: ECFR, ECFR/218, June 2017), pp. 9-10, https://goo.gl/
qNamHr
٨٤- جمهـورية مـصر العـربيةĒ وزارة الخارجيةĒ نائب وزير الخـارجية يـفتـتح اجتمـاعا دوليـا لتقـييم الآلـيات القـائمة لـلتصـدى لأسباب

النزاعات فى إفريقياĒ القاهرةĒ ١٦ نوفمبر ٢٠١٥:
https://goo.gl/MgPjzj

٨٥- الهيـئة العـامة للاسـتعلاماتĒ وزراء دفاع تجمع الـساحل والـصحـراء فى شرم الشـيخ لتـعزيز الأمن ومـكافـحة الإرهابĒ إفريـقيا
https://goo.gl/zbesRy :ص٦ Ēمايو ٢٠١٦ Ēالعدد ٢١ Ēقارتنا

٨٦- مصطفى أحمدىĒ قمة الاتحاد الإفريقى فى رواندا: تمكě اĠرأة الإفريقية وضرورة اĠساواة بě الجنسĒě إفريقيا قارتناĒ العدد
Ē٢٣ ديسمبر Ē٢٠١٦ ص٤:

https://goo.gl/cxjU2U, https://goo.gl/DPvM7x
Ē٨٧- وهـذا ما أكـده الـبـيـان الختـامى للاجـتـمـاع الوزارى الـعـاشـر لـدول جوار لـيـبـيـا الذى اسـتـضـافـته القـاهـرة فى ٢١ يـنـاير ٢٠١٧
وليبياĒ وتشادĒ والنيـجر والسـودان. انظر: جـمهوريـة مصر الـعربيةĒ وزارة الخارجيةĒ البيـان الختامى  Ēوتونس Ēلـلجزائر ěـثلĘ بحضور
https://goo.gl/ :(تاريخ الدخـول ٢٥ يناير ٢٠١٧) Ē٢١ ينايـر ٢٠١٧ Ēـنعقـد فى القاهرةĠللاجتماع الـوزارى العاشـر لدول جوار لـيبيا ا
WAfesX

:٥ Ē٤ Ēص ص٢ Ēديسمبر ٢٠١٦ Ēالعدد ٢٣ Ēإفريقيا قارتنا Ēتدة ومصير مشتركĘ مصر والسودان: علاقات Ēشكرى Ĥ٨٨- كر
https://goo.gl/i4Dt99
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89- African Union, 7th Annual Retreat of the Special Envoys and Mediators on the Promotion
of Peace, Security and Stability, Sharm el Sheikh Declaration on Silencing the Guns-Mediation
Practices and Contemporary Wars, HL/Retreat/Decl. (VII), Sharm el Sheikh, Arab Republic of
Egypt,  2726 October 2016, https://goo.gl/ap1ZM1
٩٠- الأę اĠتحدةĒ مجلس الأمنĒ تقريـر الأمě العـام عن تعزيـز الشراكـة بě الأę اĠتحـدة والاتحاد الإفريـقى بشأن مـسائل السلام

والأمن فى إفريقياĖ Ēا فى ذلك عمل مكتب الأę اĠتحدة لدى الاتحاد الإفريقىĒ رقم ĒS/744/2017 ٢٠ أغسطس Ē٢٠١٧ ص٢-١٨.
٩١- ماجدة رسمىĒ عبدالحـميد حـنفىĒ القـمة العـربية - الإفـريقيـة فى مالابو نـوفمبـر ٢٠١٦: مكافـحة الإرهاب والـقضاء عـلى أسبابه

الجذريةĒ إفريقيا قارتناĒ العدد Ē٢٣ ديسمبر Ē٢٠١٦ ص٣:
https://goo.gl/FaeccR
92- African Union & United Nations, Joint Communique on United Nations-African Union

Memorandum of Understanding on Peacebuilding, New York, 18 September 2017, https://goo.gl/
5snxpA

93- United Nations, Summary of Troop Contributing Countries By Ranking, 30/6/2017, pp,
15-16, https://goo.gl/iuigTY
٢٨ ĒA/1/72 Ēملحق رقم ١ Ēالدورة الثـانيـة والسـبعون ĒنـظمةĠالـعام عن أعمـال ا ěتقريـر الأم Ēالجمعـية الـعامة ĒتحدةĠا ę٩٤- الأ

يوليو Ē٢٠١٧ ص٢٢-٤١.
95- African Union, Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security of the Af-

rican Union, Adopted by the 1st Ordinary Session of the Assembly of the African Union, Durban,
9 July 2002, Article 11, p.16, https://goo.gl/wAk44e

٩٦- ولاء مؤنس عبدالفتاحĒ الأداء الرئاسى خلال شهر نوفمبر Ē٢٠١٧ (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلاماتĒ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧):
https://goo.gl/odW7aN

٩٧- د. إبراهيم أحمد نصر الدينĒ دراسات فى العلاقات الدولية الإفريقية (القاهرة: مكتبة مدبولىĒ ٢٠١٠)Ē ص٤٢٣.
98- United Nations, General Assembly Overwhelmingly Adopts Resolution Asking Nations

Not to Locate Diplomatic Missions in Jerusalem, Tenth Emergency Special Session, 37TH Meet-
ing, GA/11995, 21 December 2017, https://goo.gl/KYgr7n

- United Nations, General Assembly, Resolution Adopted by the General Assembly on 21 De-
cember 2017, Tenth Emergency Special Session, 37 th Plenary Meeting, A/RES/ES-19/10, 22 De-
cember 2017, pp. 1-2.
Ēوتشاد  Ēوالرأس الأخـضر Ēوبوروندى  Ēوبوركـينـا فاسو Ēوبوتـسوانا  Ēوأنجولا Ē٩٩- الدول الإفـريقـية الـتى أيدت الـقرار هى: الجـزائر
Ēوليـبـيا  Ēوليـبـيـريا Ēوغيـنـيا  Ēوغانا  Ēوجامـبـيا  Ēوالجابون  Ēوإثيـوبـيا  Ēوإريتـريا  Ēومصر  Ēوجيـبوتى  Ēوكوت ديـفوار Ēوالكـونـغو  Ēوجزر الـقـمر
ومدغشقرĒ ومالىĒ وموريتانياĒ وموريشيوسĒ واĠغربĒ وموزمبيقĒ وناميبياĒ والنيجرĒ ونيجيرياĒ والسنغالĒ وسيشلĒ والصومالĒ وجنوب
Ēوليـسوتو  Ēوغيـنيـا الإسـتوائـية Ēوالكـاميرون  Ēěبـابوى. والـتى امتـنـعت عن التـصويت هى: بـنėوز Ēوتنـزانيا  Ēوتونس Ēوالسودان  Ēإفريـقيا
Ēـقراطـيةėوالكـونغـو الد Ēوأوغنـدا. والتى لم تـشارك فى الـتصـويت هى: جمـهوريـة إفريـقيا الـوسطى Ēوجنـوب السودان Ēورواندا Ēومالاوى

وغينيا بيساوĒ وكينياĒ وساوتوميو وبرنسيبĒ وسيراليونĒ وسوازيلاندĒ وزامبيا. انظر:
- United Nations, General Assembly, Emergency Special Session, 37 th Meeting, Offical

Records, A/ES-10/PV37., 21 December 2017, p. 18-22.
١٠٠- اĠرجـع السـابقĒ ص٧-٢٢. ومـركـز أنـبـاء الأę اĠـتـحدةĒ قـرار دولى يـؤكـد رفض أى إجـراءات تـهـدف إلى تـغـيـيـر وضع مـديـنة
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